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+ عواء لور - مكب ا اإطوانة ذا النافاناة - برتلا عمراة. - عه عا اتنا اناا زج 
دوت :عن حك 1 ولأ به امع مما ام _ + هبه شروق جه .13 جيم كا كرتم 
١‏ لا11 اي نا !1 الإتاتت در 3 0 لل لل » ا ا بيات 


اختصاص الدكمعوير لويسن 8 فلقد يشا نينثا 5 ةد | العا ند المتلدئن !4 >6 
مرتحن ا 1 حسمي الخوار ام تلتى قباد 4 ولح و3 و اسعاراع اكرا له 
ها تعرضص غلمنا من 55 وشوم داب الاورية 1 قر عه متذوق ع 
متخصس ‏ وابذى اعجاق كير سس الأحيان وتغرأ الرجل بع 


0 ع8 
اعافي * ويثتى غليها ثناء اشكره عليه .. 


لكن ١‏ الظاهرة ؛ التى أقلقتنى . ورتم أقلقت غيرى ‏ هى خروج الدكتور 
لويس عن اطار مخصصه واختصاصه ٠»‏ لا إلى دائرة فنية أو فكرية أوسع ‏ 
فهذا حقه المشروع شر يطة أن يتأهل له وإنها إلى دائرة فكرية ليست بينه 
وبينها أبة علاقة على الإطلاق ! .. ثم إصداره العديد من الأحكام الخطيرة 
والخطرة ى قضايا فكرية ها حساسيات شديدة » محكم صلتها العضوية 
بالمعتقدات المقدسة لحمهور الأمة .. ومحىء نشاطه الحديد هذا وأحكافه 
تلك فى إطار الحهود النى تنظمها وتوجهها دوائر استشراقية غربية ‏ أوربية 
وأمريكية - تصديا لتيارات فكرية محلية * بعضها قومى وأغلببا إسلامى 
م وهذا هو المضدر الأساسى للقلق من هذه ؛ الظاهرة ١‏ أن تصدى 
الدكتور لويس فذه القضايا قد جاء دون ١‏ مؤهلات ؛ ٠+‏ ليس بالمعنى 
الأكاد يمى ٠‏ ولا لأنه مسيحى يقتحم ميدان الكتابة فى التأريخ لحركات 
الاصلاح الإسلامية ؛ وإتما بالمعنى ؛ الفبى ؛ ء الذدى بتظلب من أى إنسان 
أن يتأهل ولو بالحد الأدنى من أسلحة الميدان الذى يريد أن يخارب فيه ! .. 


لقبك افلفتقى هذة ١‏ الظاهرة # لأحكامها الخطرة © وامستحاحاتا 
الغريبة * ولما مثلته وعثله من استفزاز للضمير القومى والإسلامى ... وقوق 


ذلك عدييا ف اطار مقطط لا تسب أن معالمه ومراميه قد غايت عن قصنه 


8 
الل + / ١‏ 
9 لو بحا 8 اطااة 
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وعلن سبيل الثال . 
- قفي سن نب السوايين ننه ذت ١8‏ م وعدوات ته 153 - 
استقطب المشروع ا العرق 0 الى قاذع حال غيل التاضر متحشهور 


الأمة |/ لعرسة 3 فزنت شيكة المة داتيثيا القاصية شماه ؛ لفرت الاستعارى 
وحشيارد الغاز به + وأغذ غقلالأمة يبيحث عن ذاتها وقسنيا با ! الجن عمزها 
عن أغداثا وخراتا الثار سين 3 فاذا الاسالا"م السيا سى والتارق عبر 
>المصدر الأغظم والضبغة الأفعل فى تكوين الملامج القومية ذه الأمة 

لمر الى دفع إن المعدمة ذاهرة 1 الاحباء الاأسلامى ٠»‏ و١‏ الصيصوة 
الاسلافية:0 الخالية .. حى تلم إن “تقول إن التبار الاسلافى 
ا معاصر * قد إنظلق + مواضلا ومطورا » المشروع القومى العرلى الناصرى. * 
رغم ما حلابق برق القوسين والإسلامبين من مراع سلجن أوبعليف ؟ 4.. 
لالأمة الغرينة _ نغلقيت آمال شعت الشرق, الأسلافية * بل وغين 
الاسلامية ٠‏ بالأمة العربية » آملة أن تقود نضالها فى سبيل الاستقلال 
السياشى, والاقتصادى والحضارى » كا صنعت ذلك من قبل ' 


بالفتوحات التى اعقبت ظهور الإسللام ! 


0-7 تالاحمت الدائة العريية بالدائرة الاإسلاية 2 ويد اللعقل 
ال واعنى :: فا 1ل زوع اللقومى العرى 1 أت ٠‏ الدائرة الاسللا'سة ب 
وارتباط 5 الذ ا ترخ الااسلامية "5 بالمشروع 1 القومى الغرى اه و العاك قك الوييقية 


م العرومة ؛ بو ؛ الاسيال'م 1 


© ولقدكان طبيعيا ان يتصدى الغرب الاستعارى ٠‏ وحتضارته العدوانية 
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الاستعلائية للمشروع. الحضارى ‏ العربى ‏ الإسلامى ٠ ١‏ الى بريد أن 
يقنند مقولة. الغرت: الاستقزازية الى ترعم ان حضارتة فى الحضارة 
و الإنائيةاء رات عل عل 9 حفن عم ماركا شار 
وخصائصها القومية - وتتحول إن كيانات حضارية تابعة للغرت ٠‏ وأق 
« غوامش ٠‏ للحضارة الغزبية ,.. لقند عيضت دوائر الفكر الاستعارق فق 
الغرب - لتشن حملتبا الضارية ضد بوادر مشروعنا الحضارى الخاص . 
مداقعة عن نوكن أن لسسع« الاشعان الأمعظاق اللشارين .ا 
تد افع جوش الغرت وشركاتة عن ١‏ الاستعار الاستيطانى ٠‏ المتمثل فى 
الكباناتك العتضرية . والقواعد العكزية .. واليب الاقتضادي لثروات 
البلاد التابعة للمركز الغربى ! .. 

وق خضم هذا الصراع الحضارى .. بدأت وبرزت ؛ الظاهرة المقلقة , 
للدكتور لويس عوض ! .. ففى تلك الحقبة ٠‏ على وجه التحديد - بدا 
الرجل يتخطى نطاق اختصاصه وتخصصه ‏ النقد الأدلى ‏ ويتقدم إلى قرائه 
١‏ مفكرا ٠‏ يوجه سهامه إلى لب المشروع الحضارى الخاص للأمة .. إلى 
١‏ العروية ؛ و ١‏ الاإسلام ‏ ؟! ٌْ 


© فبينا الأمة تسعى إلى بلوزة ملاح مشروعها الحضارى ؛ المنميز» - 
ولا تقول المعادى ولا المنغلق ‏ عن الحضارة الغربية ‏ وخاصة فى جوانيا 
الاتعيلاقة وروحها الادية. ميا الآمة تسى عل هذا الدارب ٠‏ نورت اهنة 
ديد الضلات بين ٠‏ الحاضر » وبين ؛ التراث ٠‏ - وضرورة عن الم 2 
الحضارى الحديد على ١‏ الثوابت ؛ و« القم ؛ و١‏ القسمات الحضارية + التن 
هن بمثابة « البصمة ؛ المميزة لأمتنا عبر ناريخها الطؤيل - والتى لا تزال 
ضالية للعطاء. الذى عمثل. طاقة خخلاقة فى التقدم والليوض, 
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وهنا .... تشدم الدكتور لويش - ف صورة: ١‏ مؤرخ الفكر م لقول فق 
كنابه [ تاريخ الفكر المصررى الحديث ] : إنه لا علاقة ببن مصر ا حديثة وبيب 
تراث العرنى الاسلامى ٠‏ فكل ما فى مصر الحدينة من إيجابيات ٠‏ وجميع 
ماعرفته من مظاهر الحرية والدعمقراطية ٠‏ إن فى ؛ الفكر ١‏ أوف ١‏ التنظم ٠ ١‏ 
إعا هو أثرمن آثار الحملة الفرنسية عليبا سنة 114/6 م .. حتى بمكن تلخيص 
كات هذا فى كلات تقول : ١‏ إن مصر الحديثة هى هبة بونايرت ١‏ ؟ ' 

وبالطبع + فلنى المعام الآن خاصا حفند دعرى اللكتؤر لويسن. - الى 
ترس الى عل خا الأسة عن تراثيا « العرق الاسالامي ١‏ .. فمعد انتريد أ 
تحال - وسو لتك كران للق اب + ترا ذللت الوا الندى :دار مين عر 
مكرم [810-11578؟1 مده ةا كا مع ربت القبايظ الارتردى 
و عمريبثك و اثناغ ختضان' الفعيت المصترين - باعامة عمر مكرم - للوالى 
العثالى عورشد باشا.. اك القلعة . فى عنة 14-8ام؟ 

لقد دار هذا الحوار .. الى بداه القبابط الارتتودى ٠‏ غلى التتحو 
النالى : 

عمر يك : كيف تعؤزلون من ولاة السلطان عليكم - وقد قال الله 
تعالى : [ أطيعوا الله وأطيموا الرسول وأولى الأمن منكم ]'1 , 

اليد عمر مكرم : أولو الأمر : العلماء » وحملة الشريعة © والسلطان 
العاذل . وهذا 1 خؤرشيد باشاع - رجل ظالم .وجرت العادة ؛ من قد .م 
الزمان » أن أهل البلد يعزلون الولاة » وهذا شىء من زمان ٠‏ حتى اخليفة 
والسلطان : إذا سار فيبا بالحور + فإنهم يعزلونه ويخلعونه. ! 


عمر بك : وكيف محصروئنا. وتمنعون عنا الماء والأكل ؛ 
اتقائلوتنا 18 . تن “كر لك ملز حا ذلك 18لا , 

السيد عمر مكرم : نعم ! .. لقد افتى العلماء والقاضى محواز قتالكم 
ومخار بتكم 1 كم عمياة 1.1١‏ 


تساك الدكتور لويس عن دلالة هذا الخوار » الذن سوجرء من فخربة 
أولى الكورات الدستورية فى حياة مضر الحديثة ... أكانت حملة بوتابرت هى 
مضدرة *., ام أن تراث الأمة وشريعتها الاسلامية كانت الخلفية الفكرية 
التى تعلم منبا عمر مكرم حتى الأمة ‏ ؛ أهل البلد ٠‏ فى عزل الولاة » بل 
والخليقة والسلطان + لأن الأمة فى مضدر السلظات ؛ والظالمون الخائرون 
من هعؤلاء هم وغصباة : للذية غلبا أن تقائلهم ؛ لعب #قروا تين بععة 
العدك والانصاف | ظ 

هل كانت مضر الحديثة هنا منبتة الصلة بترائها الإسلامى ؟ ., تبدأ من 


5 0 ص العقام ا 0 0 
حيت: ايديبت البورج الفرنسية 4 ورسوها تابلون ؟ إٍ 1 


© وف ذات كتاب. الدكتور لويس -[ تاريخ الفكر المصرى الحديث ] - 
بر يلم أن يعلم قراءه أن ١‏ استقلال مصير ١‏ ليس هو ؛ استقلانها عن الغرب 
الاستععارى ١‏ ؛ بل هو ٠‏ استقلاها عن ماضها وترائها ؛ وفك الارتباط بينها 
وبين امخيط الإسلامى الأوسع ٠‏ حتى ولو كان فى ذلك ١‏ تبعيتها للغرب 
الانضارف ع ف البنانة رالفقيا ة ساد لل . 


قعنكج آل اول مشروع لاستملذل مضر هو ذللك الذي و ابعل ل لمعل 


5 الخرق | جاب انان ) 00 قن سانخرا تبعة القاهزة ينه ترق 4 كا مغن 
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نعقوبة:» [ معلاوت ؤعهام] .. وللعل يعقوب هذا افاق رح على 
إجاع الأمة؛ اباك الحملة” الفرئسة على مكبر > وغياك الشعت. ؛ أقاعلا 
ومسلمين » وكؤن قرقة من أراذل الأقباط + الذين نبذتبم جى طائفتهم ٠‏ 
وأفعيعوا سوط القمع الفرنسى والنيب. البؤتايرق. لمصر الثائرة عن 
الاحتلال .. حتى لقد منح الفرنسيون ليعقوب هذا لقب « جترال ١‏ . 
وعينوه. ١‏ قا تمقام ‏ سارى اع الفرنسيس » ! .. وهو اللين يسمه 
الجرق.» - فى كتايه [ مقلهر التقديس بزوال دولة الفرنسيمن ] - ١‏ يعقوب 
اللعين » 1 

١‏ يعقؤب اللعين ‏ نهذا” هو غند الكتور لوي -.صاحب الشروع 
الاستقلالى الأول لمصر ., فاذا عتنا عن ملامخ هذا و كا اودكا 
البكتور لويس © من عتلال «هديان» يعقوب اللسيء اثناء 'الختضاره على 
ظلهر السفيتة الانخليزية  ١‏ الفرقاطة بالاس ٠‏ التى أقلته مع اللنوئة الذين 
حلوا عن مصير فى ركات جتود الحجملة الفرنة سنه 16١‏ م,. وهو 
و الحذبان ٠‏ الذى ترجمه رجل «مضاتب - [ ياعتراف الدكتور لويس  ]‏ 
شوخ من اوس + يدعي« الاسكاريس ١‏ ... ودويه قبطا السفينة و-جوريف 
أدموتدر » : إذا غتنا بعل ملام ٠‏ مشبروع الاستقلال الأول ٠‏ هذا :من 
حلال هذا وااطذياةو7 الى وصفه اللكترر لويسن به الوثائق © إا 


تكد هن , الانشفدول و 


5 التقلال مصر عد الدائزة الانلامية ... الى كانت تتمثل © يومثلك:؛ ل 
الدولة العوانية , 
7 وخضوع مضرء المنصقلة ن هده والتاثر اغطترا + القى تمللك تاحبية اليحار 
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المخيطة بمصر »: :اذ ومن المستحيل عل النجلتزا أن تمتلك مص امتلة كها 

التتعمرة الاء 
عتابة: استقلال مضر .عن الذائرة الاننلامية - وتامين الخضاعها ٠‏ لتاثير 

انجلترا ٠ ٠‏ بوجود قوة أجتبية مرتزقة ى مصر قوامها بين ؟١‏ ألا و ه١‏ 

الف جندى .. « تتحمل مضر نفقاتها ! .. فضر فى حاجة إلى « قوة 

قاهرة حكم. حياة قوم وادعين جهلاء : ؟ ! .. 

تم يمضى « يعقوب اللعين » ٠‏ فى مشروعه . ممعنا فى إغراء اتجلترا 
بالسيطرة على مضر ٠‏ فيقول ::/ إن الامتراطورية العثانية تؤشك أن تتداعى 
من كل جانب .. ولذا'فن الهم للاتجليز أن يلتمسوا الوسائل الضموئة 
للاستفادة من عهد تمزقها التاريخى بأنسب طريقة تحقق مصاحهم السياسنية 
المستقبلة .. إن بريطانيا العظمى ليست خخاجة إلى امتلاك مصر كمستعمرة ٠‏ 
لأنبا ستستائر دائها بالنجازة معها - اتتيجة طبيعية التفوقها البحرى:. فهى 
ستؤئر اذن ق مصر بياختيارها » ؟ ! .. 

إنه « استقلال:» عن الدائرة: الااسلامية .. وختضوع « اختيارق ٠‏ 
[ ومع ذلك فهو بقوة أجنبية ٠‏ مرتزقة - قاهرة  ]‏ للغرب الاستعارى . 
المنمثل ٠‏ يومثف - ق. بريطانيا العظمى ؟ ! .. 

ذلك عو مشروع « الاستقلال الأول » لمضر ٠‏ الذى وضبعه ‏ المعلم 
بعقوب ١‏ - والذى لأجله وضع الدكتور لويس ١‏ معلمه » يعقوب هذا فى 
مصاف الأبطال ٠‏ أبطال الاستقلال الوطنى - فكتب: نقول7' +:-1 إن 


5 د لوس عوض [ تاريخ الفكر المضرق الحديث ] جا ص 18# ١‏ 4خة . 15 


ا > ا ا 


213510 505 اطبعة وار لماكل , القاغرة سنة ةا 


الحكم الثاريخى الموضوعى يقول : إن الحترال يعقوت ٠‏ وتحمد على ٠‏ وكل 
قائك أو: زعم شارك ك بجهد فى الكماح من أجل استقلال البلاة من على بك 
الكبه كبير إلى جال عند الناهر - كانوا مجرد أدوات .4 يد هذا الكعب ب العظم . 
وتعبيرا عن إزادته” لتحقيق استقلال مصرء. ولتثبيت بهذا 
الاستقلال » ؟.! 

هنا يريك الدكتور لويس خلط الأمور والأوراق على القراء ... فعلى بك 
الكبير ومحمد عل كانوا قادة ‏ كل فى وقته وملايساته ‏ لمشروع استقلال 
المنطقة باسرها ‏ وليس ١‏ استقالال : مصر . الذى يعنى عزلتها عن اخبط 
الأوسع من إقليمها. - والعدو الرئيسى كان الغرب الاستعارى .. وما الناقفض 
بيهم وين السلطان العؤانى إلا . ا رأوه من ضعفه الذدى أفضى ويفشى إلى 
ازدياد خطر الاستعبار الغرلى .. فصراعهم مع العثانيين يأى فى إطار محاولاات 
إصلاح وتجديد الرباط الدى ينظم أقالم العروبة والاإسلام فى الشكل الذى 
عقق فاعليتها تجاه التحدى الاستغارى .. إنه ١‏ ضراع ٠‏ فى إطار 
؛ الوحدة ٠‏ - لمواجهة الخطر الرئيسى . وهو الغرب الاستعارى ٠١‏ 

كذلك لم يكن عبد الناصر داعية الاستقلال الذى يعزل مصر عن مخيطها 
العرنى وعالها الاسلامى .. لشروعه القومى غنى عن تفصيل الحديث ! 
فكيف - إذن ٠‏ يتسنى للداكتور لويس عوض أن يصنف الدعوة لعزل مصر 
عن محيطها الاسلامى . وإخضاعها لانجلترا. بين مشاريع 
: الاستقلال ؛ .. بل ويقول عنه : إنه « مشروع الاستقلال الأول » ؟ ! : 
وكيف يتسنى للرجل ان يضع الخائن ؛ يعقوب اللعبن ٠‏ فى زمرة القادة 
والزعماء الذين كانوا ؛ أداة هذا الشعب العظي . المعبرين عن إرادته ٠٠‏ 
من مثل على بك الكبير ٠‏ ومحيد على ٠‏ وجال عبد الناصر؟ ! !.. 


كنت يضق اللناهرر لوبي «اميتض» اللمنفجة .البو ادد» 'للمعار 
يعقوت ؟ ! .. اللهم إل13ذا كان يريد أن يعي زه أيه ٠‏ مع دعوته لعزل 
مضضر غن محيطه! العرق. .من الناحية القومية ٠‏ وماتطرجه من خعيارات 
وحدوية .2 ومع دعونه لعك. الارتياط بين مستقبل مصر وبين ترائها 
الإسلامى : وشعوب: أمتبا الإسلامية - واستبدال الحضارة الغربية بالقدن 
الإسلامى .. أى عزل مضر عن محيظها وعن تراثها.. مع إخضاعها للغرب ‏ 
خضوعا حضاريا اختياريا ‏ :.. يريد الدكتوز لويس" ان بوهم قراءه اله 
كتعلمة يعقوت ب رغم هذه الدعوة ‏ بل وسبها واحد من دعاة 

استقلال » ؟ ! .. وليسن كأ يقول خصومه واحدا من رهوز ٠‏ التبعية 
المشارية , . كأ كان ٠‏ المعلم يعقوت رائك! «للتبععة الساسية والاقتصاد» ؛ 
لغرب . المتمثل فى الجلترا فى ذلك التاربخ ؟ ! ! .. إتبا مخاولة ٠‏ لتأضيل ١‏ 
دعوة الدكتور لويس ٠‏ فيها الكثير من اللإسقاط على الذات ! 

© وف إطار السعى لعزل الأمة عن تراتها الحضارى . تأنى الجهود الى 
بذلتبا وتبذها حركة الاستشراق ‏ وخاضة قطاعاتها التى تشكلك فى ٠‏ إنداع ١‏ 
العرب الحضارى _ .. لأن الخدف هنا هو تخريد ؛ الفريسة ؛ من ؛ المحد 
لتاريجى ؛ - كى تسصام ١‏ للتغريب.؛ .١‏ إذ يضبح. التغريب ٠‏ 
للحاضر والمستقيل ٠‏ هو ١‏ الخبار الوححيد , - طاما أن تراثنا لا يشير علينا مخيار 
بديل ١‏ ! ظ 

وعلل عا الدروب فاتك درالية لقو توس عدف زاغل شامق 
الغفرات ] .- تلك الى كتنا منة 5954م . لنكون خلقة “ىق متلسئلة 
التسكيك: يأضالة التراث. الغرى + من خلال التحكياك بأضالة فكر إلى 
العلاء المعرتك 583 ب 54 ه"/اة - ١1١60‏ م] وفلسفته .. وذلك عن 


١ 


طريق إيباع القراء ان المعرق وهو الصفحة لصفتحة الباوزة ف ترائنا الأدنى والفكرى 
حم 5 تكن الا صداون لرهبات بيزئطة 2 وتلميذا 5 : وطبعة لغراث 
القب اللشضارغ + الذي اتيصه اليوتان:©! 


فهى ٠‏ إذن © جهد نوظفق:« لترع سلاح الأمة » + إبان.سعيها :ف 
ستدنات هذا القرن _ خلق قيادة عبد الناضر ؛ ليلورة مشروعها الخضارى 
الخاص والمشقل عن التبعية الحضارية للغرب الاستعارى ؟ ! . 

١ 2‏ : - طُ ا ا 
جراة ا واقل دبلوهاسية ٠‏ ثما هو عليه الآن !.. 


فق الغرب. تعلم ؛. مع الأدب الاتجليزى ٠‏ الكراهية والعداء للغة 
فورية» كلك الي تريظ مسر تسيطلها المرق رقرق! الاين .لعفل 
رايطة و افق عليبا القران طابع القداسة والخلود .. _ فقرر الدكتور 
لويس ان يسير على الدرب الذى ارثاده » فى القرن ن التاسع عشر ؛ اللمستشرف 
الإتجليزى الاستعارى الشير ٠‏ ولحم ويلكوكس » + ذلك الذى ترعم الدعوة 
التخلى عن العربية . وكتب : « إن دراسة العربية الفصحى. مضيعة 
للوقت + وموتها محقق كا ماتث اللاتينية ١‏ ! . 
لكن الذكتور لويس تعر 1 أيضا + أن استبدال اليرف اللائيتى بالحجزف 
العرقن ‏ على النحو الى دعا اليه عبد العزيرز فهمن ياشا 1١1810‏ - 
”1 هر مم1 - 148 15 م ] لم يكن أكثر من صبحة تبدد صداها ف 
انحيط العرى والاتتماء الإسلامى لمصر.. بل ربماكانت هده الصيحة عاملا 
من العوامل الى استفزت الس العرق, واستنفرت الضميز الإسلامى * فى 
مضرء كى بعى هول-ما يديره :له الأعداء ؟ !...- فلم يدغ الدكتور لويس 


١ 


إلى كتابة العربية بالحرف اللاتينى ٠‏ و إنما دعا إلى مخطيمها كلية ٠‏ ولكن عن 
طريق مألوف للناس أكثر من اللائينية .. عن طريق استخدام « العامية ) 
ذل" من « الفصتحى » - ولا كان لكل فلم عرلىي ا عاميتة » + كان 
؛ العامية ؛ ستضبح الطريق لغزل مصر عن محيطها العربى ٠‏ وعزفا كذلك غن 
تراثها وانتائبا الاسلامى ! ... فكتب اللكتور لويس ف مقدمة كتايه 
بال لا شعرا نظمه بين اسنة 184 وشنة 
م كتبا يقول ؛ «١‏ إنه قد غاهد الثلوج الغزيرة ٠‏ ى تخلوة 
مشهودة . بين اشتجار الدرذار ‏ عند العلل - بكامير يدج ٠‏ الا عبط ولية 
واحدة الا باللغة المعيرية ١ ٠‏ العامية ع * 1 

ورخم أن الدكتور لويس قد عجز عن الوقاء بعهده هذا . ولم يستطع 
اللبوض بتبعات ٠‏ المهمة ؛ التى عاد بها من الغرب ٠‏ فاضظر ‏ فى المميط 
العربى الاسلامى ٠‏ الذى حكم عليه القدر بالنشأة والحياة فيه إلى الكتابة 
بالعربية الفضحى ... إلا أنه لم يتخل عن عدائه للعربية ٠‏ فكتب فى كتابه 
[ مذكرات :طالب بعثةع سئة 0847م ٠‏ يصف العربية يأنها « أغلال , 
بحب تحطيمها ؟ ! .. كتب يقول : ٠‏ إنه مامن بلد حى إلا وشبت فيه ثورة 
أذنية هدفها تخطم لغة السادة المقدسة ٠‏ وإقرار لغة الشعب. العامية ٠‏ أو 
الدارجة ٠.‏ او المنحطة , 6 ع ٠‏ فعد ثار كثيرون على اللغة المقدسة . 
بعضهم داخل النطاق النظرى كلطق السيد ٠‏ وبعضهم بصورة غملية - 
كبيرم التونبى ٠.‏ شاغر مضر الأول ؟ ! .. ولككن تورتيم ل تكن بالثورة 
الفعالة - لأن العبيد لم ينضجوا بعد لتحطم أغلالهم .. ورغم ذلك نحن 
لتحتى لم - ولسوف يتتجبون الغعالقة فى تستقبل الأيام ؛؟ ! . 

فلا جاءت الستينات ٠‏ نحقية المد القومى العربى ٠‏ الذى فنح الطريق 
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أمام الخيار الإسلامى لقال ار وين افق عق امعهيم اف التوجته 
الفكرى ‏ أن جدية الخاطر على « الخبار التغريى » - تمتاج. إلى « الثورة 
الفعالة » الى يقوم بها ٠‏ العالقة ٠‏ . لتحطم اللغة العرنية .. فإذا بالرجل 
رغم قلة بضاعته فى العربية وعلومها . .يكتب. فى حقبة الستيلات كتابه 
[ مقدمة فى ققه اللغة العربية ع :+ الذى ل يز النور إلا فى سسنة 1948 م ! 


وكا أراد بدراسته [ على هامش الغفران ] أن ينرع من الأمة ١‏ سلاح 
الثقة بالثراث ٠‏ فلقد أراد بكتابه [ مقدمة فى فقه اللغة العربية ] أن ينزع من 
الأمة + سلاح الثقة فى اللغة التى كتب بها هذا التراث ١‏ ! .. فترائها غير 
أصيل .. وكذلك لقتها .. ففيم . إذن - الحديث عن المشروع الحضارى 
الخاص ٠‏ إذا كان مالديكم ٠‏ إن فى الشكل أو المغسموك .- هو أثرمن آثار 
الغرب ؟ !... وماذا ٠‏ إذن - مقاومة ؛ الخبار التغريى ؛ ٠‏ وهو كما تروت- 
, اخخياز الوحيد » - فليس لديكم . فى الحقيقة ٠‏ بديل؟ ! . 


© فلا اثتقل عبد الناصر قائد المشروع القومى العربى ٠‏ ورمزه ٠‏ إف 
رحاب ريه سنة 181/٠‏ م ٠‏ .طن أعبداء .هذا المشروع أن القرصة قد بجت 
خنضوضا فى ظلال آثار هوعة سنة ١8517‏ م للاجهاز على ١‏ بماءا » هذا 
المشروع ... وهنا - كان للاكتور لويس عوض دور يؤدنه؟ !1 
فالرجل قد أسهم فى إهالة التراب على ٠‏ الناصرية ٠‏ يكتايه [ أفنعة 
الناضربة.] + الى استبل نه نشاطه الموصضوك:.. عل هذا الدرت ٠ق‏ :حقبة 
الماك ش 
فيا "كانت زبارة الرئيس السادات للقدس ينه 141/1 م ..وشخريجت من 
جحورها تلك الاصوات التى دعت إلى عزلة مصرعن محيطها العربى وعاللمها 
١1‏ 


الإسلامي » وإلى استبدال «التطبيع ٠».‏ مع الكيان الصهيوق. ‏ 
و احفر »+ لأنه غربي ؟  !‏ استبدال ٠‏ التطبيع ٠‏ معه بالزباط الذئ يكد 
مصر إلى العروبة والإسلام ٠.‏ لأنه_كياكتب أحدهم يومد : » عدو عاقل 
خير من صضدبىي جاهل و * ! .. لا كان ذللك ١‏ المتعطف.. - الدذىى دفع 
المنطقة باسرها إلى ٠‏ متخدر , . تشهد اليوم مخاطره واثارة .. تقدم الدكتور 
لويس عوض ليتين بتصيبه فى الإجهاز على ١‏ بقايا” المشروع المُومى 
العرنى .. فكان إسهامه فى الحجوم على ١‏ عروبة مصر» ٠.‏ عقالاته فى 
[ الأهرام ] د الارع ع 4/85٠‏ 1ه شنة 191084ام وق [ السياسة 
الدولية ع ب أكتوير سنة 19197 م. ثلك امقالات التى. رمى فيها الغروية 
والقومية العربية بكل نقيصة .. من مثل أنها ١‏ عرقية ٠‏ و« عتصرية , 


وؤفاشة؛ ولا تعدو ان تكوت «١‏ اسطورة من الاساطين, ؟ ! , 


©ه لكن يال الدكتور لويس عوض حم يبنا بما لاح يومئذ من هزيمة 
للمشروع القومى العرنى .. ذلك أن مظاهر هذه الفزيمة ٠‏ والاستفزاز الذى 
جسدته دعوات الدكتور لويس ومن يتفق معهم: فى التوجه ٠‏ قد استنقرت 
الحس الاإسلامى الى شرحة « الغضب » ! .. فانتشرت مظاهر ٠‏ الصحوة 
الإسلامية ٠‏ رغم شوائب تشوب بعض فصائلها ‏ وغدت الدعوة إلى 
الإحياء الإسلامى . وتأسيس المشروع الحضارى الخاض على أسس 
١‏ التمدن الاسلامى ٠‏ . غدت هذه الدعوة أبرز ظواهر العصر وأخخطرها . 
فهى - موضوعيا ‏ وعند الذين يعون حقيقتها ‏ تحتضن كل إجابيات المشروع 
القومى العرنى ٠‏ ثم تمد نطاقه إلى كل بلاد الإسلام وشعوبه ٠‏ فتشمل الشرق 
المستضعف بأسره ٠‏ وتسعى جاهدة للتايز الحضارى عن حضارة الغرب 
المادية العدوانية , , 


1 


لماعتا بال أعداءتهده الأمة . عا حشيوم تراجعا « لللخطر الناضرى ٠‏ . 
لأ غدوس الأول + والأتباتي دعو الخطر الانعلاقن ودغدا اتات 
الشارع. الا/سالامى يلك عليز الأو فى ثورة ايران سنة 191/8 م : 

وببنا كانت :دوائر الاستشراق ومراكر الببحث. ٠‏ البى « تشير » على صائع 
القرار قن نالاد الحخشارة الغريية ٠‏ تشعى - معومة - لجمع المعلوسات عن اليد 
الإسلامى + وفصائله ٠‏ وعن موقفه من الغرب ومصالحه ٠‏ وعن الاقاق 
المستقبلية التى بمد إليبا البصر والبصيرة ... انطلقت من هده الدوائر حملة 
منظمة ٠.‏ وهدروسة ٠‏ ومتواضلة الحهود ٠‏ ومتعددة الضور - لتشويه هذا 
المد الااسلامى ٠:‏ من الخارج ومن الداحل ٠‏ بواسطة السهام التى توجه اليه : 
وعن طريق الشراك الى .نصيد بعض رموزه !1 - 

قد عقدت ليده م للؤمة التارحة واندوات ومؤمرات:. وحلقات 
محث .. وكتبت الكثر من التقارير ٠.‏ ونشبرت كتنب عديدة .. ولازال العمل 
غائما عل كدءم.وساق قى هذا المضيار ..- ولقد كان للذكتور لويسن .عغوصض 
نصببه الذتى اعد له فى هذا النشاط ! .. فقصة + الااحياء الإسلامى ٠‏ - 
و١‏ الجامعة الإسلامية ؛ . و المشروع الخضارى الخاص ٠‏ المؤسس على 
العمدن الاسلامى ١‏ .. هذه القصة ٠‏ الى تقض احدائها الراهة مضاجع 
الغرب الاستغارى هذه الأيام ٠‏ قد بداها مندذ قرابة القرن والنصف رجل 
انمه جيال الدين الافغانى [ ١784‏ 1"15اه مم١1‏ لاأقذا م ] 
فليكن نصيب الدكتور لويس عوض ف الحرب ضد هذه ١‏ الظاهرة ١‏ تشويه 
سيرة الرجل الذى بدأ هذه المسيرة - البى تهدد حلم الغرب بالسيادة الأبدية ‏ 
عن طريق الفكر_ على وطن العروبة وعالم الإسلام ؟ ! 

أماكيف تم ذلك ؟ .. فلقد جمعت جامعة ١‏ لوس أتجليس » الأمريكية 
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للدكتور لويس عوض أوراقا ‏ سماها ؛ وثائق ٠‏ أغليها ٠‏ تقارير » جواسيس 
وتخيرين رسميين كانوا يعملون لحساب الاستعارين الا نجليزى والفرنسى ! 
وبعضها ١‏ ملفات »٠‏ أنشأتها أجهزة المباحث فى انجلترا وفرنسا ٠‏ لتجمع فيها 
المعلومات .عن عدو الاستععار جبال الدين الأفغانى ! .. وبعضها كتب 
استندت إلى هذه ١‏ التقارير ؛ و ١‏ الملفات ؛ . كتبا صهاينة . ومستشرقون 
من أشباه الصهاينة . من تجمعهم مشاعر ومصالح العداء للمد الإسلامى 
و الخيار الاسلامى ؛ . ثم نشروها مابين لندن وباريس وتل ابيب ... لقد 
للمت جامعة ؛ لوس انجليس ؛ هذه ١‏ التقارير ؛ و ٠‏ الملفات » المباحثية . 
وكذلك الكتب التى استندت إليبا ٠‏ لكتاب من آمثال : « جاكوب ب 
|[ يعقوب  ]‏ لاندوا٠‏ و١‏ إيل كدورى ٠.٠‏ واضوما با كدامان ٠‏ 
و١‏ نيكى كيدى ٠‏ - ووالبرت قدسى زاده؛ .. الخ .. م دعت هذه 
الخامعة الدكتور لويس عوض ٠‏ ووضعت بين يديه هذه الأوراق .. فلا فح 
الرجل هذه ؛ الملفات + خيل إليه أنه « فاتح » حقا ؟ ! فكتب لنا عن جال 
الدين الأففاى «١‏ دراسة ١‏ بلغت ضفحانيا ‏ على الآلة الكانبة ‏ هاكين 
وثلائين صفحة - فرغ منها كما أخبرنا فى ختامها  ١‏ بلوس امجليس ١‏ فى 1" 
يناير سنة 1410/8 م١‏ .. ؟ ! 

وعندما تعدر نكير هده ٠‏ الدراسة ‏ مر ء نشرها. اللكتور لوس ف 
لندن:؟ ١!‏ وجعل عتوائيا : « الايراى العام فق مره 1 ! .بت تدبا 
مخلة 1[ التضامن ] فق سيعة:- عشر عندذا . 

لقد قال الدكتور لوين عوض فى و درابتهة « هده . أنه ومعه 
الجواسيس وكتات الاستشراق .. الصهايئة واشباه الصهايئة ٠‏ اللدين استند 
إلى اوراقهج - اا يفتعيون.و ملك وعيال الدين الأفنانن امن ديد ! , 


ب 


ول يدر الرجل أن ٠‏ فتحه ؛ و ؛ فتوحات » الذين عمل معهم وشم يكن 

اللا فعضا ١‏ للفات 0 الماحث الف اا ذوائر الأمن والاستخبارات 1 ف اجهرة 
اما كيف كان ذلك ؟ .. ولماذاكان ؟ .. فهو موضوع الحديث بعد هذا 

. السمهيد؛ ؟ ! ,. تع إنه حرد « تمهيد »عن [ قضة الخطط ,,.وأبعاده‎ ١ 


ومراميه ] ! 
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الدوافسع 0 والمنطلقات 


لكن للماة| اختار الك كور لو بسن 2 ف موس المتاوثين للعرو به 
لومي والسياسية ٠‏ وللاحياء الإسلامن ؛ وضيغ المشروع الحضارى الأمول 
بالصيغة الاسلامية - :وتأسيسه على فواعد القدن. الاسلامى ؟ 

أن المعفسش بقطع أن ل مرجم ذللك شو معاحيسيك للمسبحية ٠١‏ كرك 
| الاأسالام ن ١‏ لكى 00 - 5 البعيضس ىّ عدا التفسي © + 

اله تقسير سهل متسور + وقد تكون عليه بعض الشواهد والعرائن ٠‏ بن 
والحيثيات م اله با وقاطع . بوربعم الى ن كتارونه سر عيناع الخوار عمسم 
الأفكار الق. بطرحها اللكون نمس ... ولس عذلااق براقه هر 
المطلومه !-. 

إن المطلوب ليس هو اإدانة ٠‏ هن ولت مهي كّ الراعت ٠‏ 
ولا تصنيفهم بوضعهم ق و الخانات ٠‏ الجاهزة التقليدية .. واعا المطلوب هو 
إقامة أوسع دائرة من الخوار مع الأفكار التى يطرحونها ٠‏ حتى ولو :كان 
إقناعهم اهرا بعيد يعيد الحدوت ٠ ٠‏ او مستحيلة ا يرك البعيض ؛ ف ١‏ حعهالة 
الدكتور لويس !.. فالخوار مطلوب ٠‏ أساسا ٠‏ من أجل القراء الذين يقتنع 
ريق امنيم اغا بطرع. اللكتون ارق :من الوا 1.. 


بذلا 


م إن الدكتور لويس ليس أول من شهر حربا ظالمة ضد جال اللدين 
الأفناق .. . قلقد تعر الأفغاق لسبهام الخنصوم منل بدا الدعوة إلى: ابقاظ 
الشرق وتجديد «٠‏ دثياه » بواسطة تحديد ؛ الدين ..٠‏ ولقد ضم موكب 
الحتضوم هذا أغلبية من المسلمين وقليلا من غير المليمين؟! .. بل لقد 
بد هش البعضص اذا علي ان الثان ١‏ السلقى ‏ التنصوصى. -١‏ وجمع ابر 
الشعوذة: والترافة ٠‏ وخصوم العشادنبة هدك صقورف الا سبلا مين 5 
يناصبون جال الدين ودعوته عداء لا بقل عن عداء الدكتور لويس ٠‏ رغم 
اختلاف المتطلقات ٠.‏ .وتاين الغابات 1... وى حدود علج فان هناك 
رسالة جابعة لسيزيت ف السينات: من بهذا القرن تدين الأفعان بالعالة 
للاستعار .. ليس ؛ الاستعار العثالى ٠»‏ كا هو ابام الدكتور لويش 
للأفغااى واعما الاستغان الغرق ٠‏ اللاق تيم صضاحب الرسالة الأفعالى 
بالعالة له ١‏ لأله:_لى .رابة_ هو الذى فورض دعام الدولة العيانية بدعؤتة إلى 
التجديد ؟! 


ان كا . و الغلاي هد وكوك شعلة: اانا :. 
م..إن كا ل ١‏ الغلم متو مساق وم بمساجوت بود إن شعائر آلا م باص 
و خشوع ‏ يقهول من دعوة الأفغالى إلى سبيت ادن ن ليث على 9 
أسناد فيه عو لقن ! رفص / اعت اع 85 وكدذليك يفعل 1 انه : فلسون ]1 : 3 
ترمدو لسر لتقت ميدوميها واهتاماتها عند حدودها الحغراقية الوطدة - 


: ا 
كاقلم 0 
قليد الدكتور لويس عوش. بدعا ى غنداثه لما دعا الئة الافغاني من 
0 1 0 9 2 || - | ل 2 1.م 


شو كب الس فيو صضرو عسي المستحيل 


وحى تمان و لحدد القضاءا الهي عب 9 شور حوشًا 0-8 . يك سس 
1 و حفيقة الدوافع والمتطلقات الح حجر كه الجو يت : ل العو الذراء 


والأفكار'التى نرفضها - وتتناوها بالتوضيم والتقد والتفنيد ومن عننا تالى 
اهمية استكداف دوافع الدكتور لويس للهجوم على استقلالية الامة العرنية 
شرو حضارى متميز.عن الخضارة الغرسة ٠‏ وعدائه لعسيغ هذا المشروع 
الخصارى المستقل بعسفة اللاسلام , 

وكيا سيقت الإشارة ٠‏ فانا بست م الذين ممعلون تدين الدكتور لويس 
المر ينول فيدد اء والمتأبعون ألا عداد كه وكتانائه ب لتسخ سن التاعصية الرو ححية 03 
الاين الا للجيحية ولا للكدينة القبطية:.. بل اث أراءه فق المسمم 


- 3 


والسيحية جعله مواضصع قغسب: الححيص المتدنن 1.. وي حستحفة 
١‏ 5 شار بخ 41م كتبب انتب الاضل. 3 الادقاة 
المبيحيين ‏ بل وممن يتعاطفون مع كثير من اراء الدكتور لويس -اكتب عن 


4 


اق اللاكترو لويس ف ١‏ بح ٠‏ عليه الام . فاذا هوراى ادخل فى نطاق 
الغرطقه والسباب. ٠‏ وابعد ما يكون عن التدين بالمبيحية كا يعرفها المبيحيود 


العلمو تن .. 


بل كيف يكون ١‏ التدين » بالمسيحية هو داقع الدكتور لويس ومنطلشة : 
ونحن ثراه يفضل ١‏ الااسلام : على السبجة و ٠‏ فيقول ‏ عند حدكه عن 
أن و أدنان التوحد اللكه + البودية وللسيحية والاسلام... تتمى "٠.‏ كا 


ا 


رداص ع«ووعت أضل , الدراسة 0[ ولق وجمنا إلى أصيل الدراسة ...كا .رججعنا 


حلتاتا اللنشورة فق مملة [ التضامن ] , 


للا 
أيه 


تن 


خليل 5 أى ضوع ميتاقيزيق و ال تلق مر" ن هبدأ ازدواح الفكر والمادة 
واسبقية الفكر على المادة نى. الزمان والمكان ٠‏ وكلية الفكر وحرئية المادة فى 
سائر السنفات: والأسماء والأفعال: م .- يقول: الداكتور لويس .. مففيلة 
و الاسلام ٠‏ على ١‏ المسيحية » : ٠‏ ولاشك أن روح الاسلام أقرب إلى 
الهيومانزم ‏ [ الانسانية  ]‏ والعقلانية من روح المسيحية ذات الازدواج 
النام .والأسرار الكثيرة ٠‏ لأن الله فى الاسلام لا يجور تماما على. مكان 
الانببان .- ولأن الروح فى الاسلام لاتسحق المادة سحقا ذريغا . ولأن 
الآخرة فى 0-0 رغم أتها خير من الأولى ‏ لا تلغيها تماما من الوجود ٠‏ 
كا هو الحال فى المسبيحية , ىب 

والأغر الذى الآ خك قد:هو أن.هكا النص الام درضى المتدينين بالاسلام 

لقدر الذئ بغضسب المتديتين بالمسيحية 19 .. الأمر الذى يؤكد. أن الدكتور 
لويس : من الناخية الروحية + ليس الابن البار للمسيحية وكنيستها ؟.. 

كذلك - ليس التعضب ٠‏ للقيطية ٠‏ المسيحية ٠‏ بالمعتى الروحى هو 
داقع الدكتور لويس عات العا الاسلمة المشروع اللمشضارق للامة . 
قالفبطية + عند الرخل كثر مها ٠‏ ذيئن «* ,. وهى عندة تساوى 
« المصربة » اذا جردت من العرونة القومية والسياسية ‏ بل والثقافية اذا 
أمكن .ذلك ؟ 1‏ نواإذًا .عى جردت كذلك من الاسلام السياسى 
وانلضارى:.. إن النتكور لويس ليس :عند أن عدين أغلية الشعب اق مضر 
بديانة الاسلام . ولكنه ضد صبغ الحضارة فى مصر بصيغة الاسلام ٠‏ ومن 
هنا فإن عداءه ليس فوجها إلى ١‏ الدين التقليدى ٠ ١‏ القابع فى المساحجد 
والزوايا والتكايا ٠‏ ولكنه موجه ضد ؛ التجديد الدينى ٠‏ الدى يجعل 


[5) م ا ل أل اللتراعيه ع 


الأسلام دينا وحضارة ٠‏ عقيدة وقانونا .. ومن هنا كانت سهامه موجهة إلى 
رائد التجديد الديق فى عصرنا الحديث .. جال الدين الأقفاق.. وليست 
موجهة إلى رموز الحمود فى الدولة العؤائية ٠‏ بل لقد اتفق الرجل مع. مشيخة 
الاسلام العؤانية ‏ وهى القمة فى الحمود والتخلف ‏ وتبى دعاواها 
واغياماتيا يال الديخ الأقغالى:؟! .. 

وإلى الذين يتطلعون إلى مزيد من« الوقائع » الشاهدة على ضدى هده 
الحفيقة اقول : 

ه لقند نحدث إلى اللكقع لمن عل ستراك.... ‏ ممتية ب 
[ الأهرام ع + فى معرض التقويم للا قدمثه للمكتبة العربية والاسلامية من 
أعبال فكرية فى إطار : ٠‏ تجديد دنيا المسلمين بتجديد فكرهم الدينى ١‏ 
تندث إلى حدزنا فيه الكثيز من الثناء والتقدير .. لكن عبارات عن حدكه 
أثارت فى من الاشاء مالم ثثره عبارات الثناء والتقدير.. لقند فال في : 


ا" مم 2 000 عه الإان نت 
و أن جهودك عضيمة لكبا خظرة -. وضارة ١‏ !! 


قلا أبديت تعجى ودهثى . وطلبت الزيد من الإيضاح .. عمال 
لرجل : ٠‏ إن تجديد الدين يحبيه .. ويطيل عمره .. أما تركه فى اصورتة 
التقليدية التى هو عليبا عند المؤسسات الحافظة ٠‏ فهو الذدى سيعجل عوتة . 
وهذا هو المظلوت:.. 1؟! !.. 

قعداء الرحل هو و للتحديد الديتى ١‏ [ وليت اهل اللنمود خشتهون 
وععرن ! ]ومن هتاكان تعاطفةه ‏ ف ا دراسته عن الأفغانى ‏ مع يعور 
الرجعية العهانية ضِد ججال الدين ٠‏ رائد التجديد !... 

ه واذاكان , الأرهر» قد غليت عل يعض من 'قيادائة « الفكرية 
افاففلة , ...و تقاعاتت.و البلظة الملاتية مهد استايتيت عشاامن غيادانه:: 
بالترغيب أو الترهيب ٠‏ فتبض بمهمة الحفاظ على الشريعة والعربية 
لملا 


وعلومهها ٠‏ دون أن قود الحركة التجديدية الى تمتد بالاسلام إى صبغ 
الدولة والدن بالضيغة الاسالامية ... اذاكان الاأزهرق محمله , محافظا » :. 
نائة - لذللق _ !| : نا إل | ا ليد ل 
قائة لدللتك ليس موضع سخط للكترر لومس . . ها موعام سحدطة 
فهو 8 دار العلوم ٠‏ ,.... يلاك الى علق علبا ميد عيده  ١55501[‏ 
موه 15م( - 1506 م ]'أمالا فى. لحظات ياه من مجديد الأزهر, 

فهن - تما استيدف متخثوها من ورائبا ‏ الجامعة بين الأصالة الاسلامية, 
فسن 1 المعا صيرة ا والؤسسة 1 للمنعاصرة 1 على فواعد الاسادم - 1 مكذا 
كان الهدف من وراء إنشائها ٠‏ وى ذهن كوكية من الاعلام الدين خرجوا مينها 


بقودون خركة محديد “دثيا الملمين بتجديد ديم !. 


3 
1 


© ورغوى ماكته الذكتور لوس عن الأمام محفد عيده من إشارات 


تحمل له التقدير _. من عثل قوله ق. إخدى ادراساتة ب [ الأهرام ] مذ 


للبت أمظ #لية اللقرق.. ازليس اقرف إل 
الاسلامى ؟!  ]‏ ,. رغم هذا التقدير المعلن من الدكتور لويس محمد 
عبده - وهو من أبرز:رموز التجديد الدينى الحديث . إلا أن غداء الدكتور 
لوبس لتجديد محمد عبده هو أمركامن ومكنون !.. فق لدظة من 
الى تفلك فيبا م عقد الأليئة 6 دقعت و الشؤة» الدكتور لوي سيف 
محمد عيدة آله وراسوتن ؛ 1[ سمعت ذلك منه . وجمعه معى آحوة 
وآضدقاء_ كان منيم الأستاذ سيد بين فى هلووننا - بإيظاليا ١‏ ,وكن 


تشازك فى ندوة:فكرية ف السنواث. الأولى.من غقد السعينات. !.. وى.ذات 


خا 


الحلسة وصف الدكتور لويس الأفقائن يائه و .جاسوس » .. :وتساءل : ما 
الذى جاء به إى واناكدتا 14 

فعداء الرجل ليس للإسلام ٠‏ كدين .. وسهامه ليست موجهة إى 
الدوائر أو المؤسسات الاسلامية امحافظة .. لأن وجود الاسلام الشعائرى 
والئؤسسات الاسلامية التى ندع ما لقيصر لقيصر ومالله لله : لا بقض 
مضاجع الدكتور لويس . .. آما تيار التجديد الدينى ٠‏ الذى نحبى فعاليات 
الاسلام ٠‏ والذى يمتد بصيغته إلى شؤون الدنيا وقضايا العمران والحضارة .. 
فهو العلدر اللدبود للنكتور لريسن [:: 

ذلك أن الدكتور لويس عوض ٠‏ وإن لم يكن الابن البار ٠‏ روحيا ٠‏ 
للمسيحية وكنيتها القبطية .. إلا أنه الاين البار للحضارة الغربية 
وعلانيتها .. والاسلام السياسى والحضارى هوالنقيض الدى يسعى ٠‏ 
بالتجديد ٠‏ ليكون البديل ‏ فى بلاد الاسلام ‏ للحضارة الغربية الى جاءت 
إلى هذه البلاد فى ركاب الغزوة الاستعارية الحديثة ... والرجل الدى بدا 
التصدى لخحركة التغريب ٠‏ ودافع عن اغوية الحضارية المتميزة للامة د ودعا 
إلى تأسيس التمدن الحديث على أسس إسلامية ٠‏ وقاد تبار البقظة 
الاسلامية فى مواجهة الغزوة الاستعبارية وفكريتها .. هذا الرجل هو جبال 
الدين الافغانى .. ومن هنا كانت سهام التغريب موجهة إليه وإلى ما بشر به 
من آراء وأفكار . 

فالتناقض ليس بين «لويس ‏ المسيحى ٠‏ وبين «الاسلام- 
التقليدى ٠‏ ... وإنما هو بين ٠‏ لويس - الاقليمى ‏ العلانى ؛ وبين ؛ المشروع 
الحضارى الخاص ١‏ ذه الآمة . ذلك المشروع الذى بنيض فيه الاسام 
السياسى والحضارى بدور انور .. والذى تمتد افاقه ‏ عبر العروبة ‏ إلى كل 
عالم الاسلام ... والدكتور لويس لم يكتب ؛ دراسته ؛ الظالمة هال الدين 


لكا 


الأفغاى ليواجه مها ويمجرح الثورة الإيرانية كما حسب بعضى الفضلاء الذين 
انتقدوا + دراسته  »‏ لأن هذه ١‏ الدراسة : قد كتبت للمواجهة ١‏ الصحوة 
الاسلامية ٠ ٠‏ بتشويه رائدها وأبرز رموزها فى عصرنا الحديث .. وهى قد 
كتبت قبل قيام الثورة الايرانية مخمس سنوات... أما توقيت النشر لها . 
وتوظيفه فى الاساءة إلى الثورة الايرانية . فذلك أمر آخر ! 
ف ب 

عندما زحف الاستعار الغرنى على وطن العروية وعالم الاسلام - فى 
القرث التاسع غير كانت غزوتة القدعة هلاه رامق تر تخئل 
الزضن . وشركات تت الكروة .. كلتك أن ,افك الشقريب وغل قاءت 


ف ادا ف ركاب هده الغروة الاستعار عه 


ركان التمخلفك الملوكى . العثاتى -. الذى ساد بلادنا لعدة قزوت ٠.‏ قد 
عقت فعا لنة الااسالام اللتشارق وتالق اتضنارةٌ الاسالهنةه عم الأنظار 2 
فكان الطافى على السطخ من مؤاريئنا مثقالة بالشعر وده والخرافة والحمود 
وهَدًا شو لكين افقد عدا ١‏ الموروث التشلفب حجدارة المعارئة والمعارعة 
والنافنة لفذكرية , التغريب و.. الق مثلت. زهوة الالتصار ا للحضارة 
الآوربية. الجدكة .. فكان ذلك هو الما .والسب فى المحيان , 5-05 
والنخية ٠‏ إلى قكرية وال فرعب واء والخثيارها و الخار العركن رركن 1 
سيان لضة الأعرة : بل وسلاخا تتسدى ايه للامتهار الغرق 
تفتلت / 2 وذاذ عع تمه دا شم الااحساس باغاطر الح عمثلها 1 الو ابفيل 
لعف قلق 203 الأعارهر يجا المشبارية 

هكذا حدث الاستقطاب بين الذين سلكوا للتقدم سييل الغرب ٠.‏ وبين 

| لاه 


الذين حينكو| شيك فكر به موروث عهير الميالك. والعيانيين 


1 


ولق تالت عيقرنة جال الدين: الأفغانى. ٠.‏ أو لها تمثلت ف رقضه لخلا 
الخبارين اللذين استقطبا متمق الأمة وجمهورها .. وف ارتيادة واتخثياره 
الطريق الثالث والموقف الثالك ٠‏ للمثل لوسطية الاسلام -. والسباعن -ليلورة 
البديل المضارئ الاسلاك ١‏ القادر عل منافة فكرية , التغرعبه» . 
وللتجاود_ في ذات الوقت- للمخلتث: الموروت .. 

لقد كان الحمود عقبة فى طريق ؛ التغريب ٠‏ .. وكانت تلك اتجابيته 
العظمى ؟! .. لكن عجز الجمود وأهله عن تقديم البديل الحضارى ٠‏ الذى 
يستجيب 5 العصر . وينبض مواجهة تحدياته - كان عثابة التغرة الى 

ع - بل والسبل فى جدار الأهة ٠‏ للتفد منبا ١‏ التغريب ١‏ + ىق 

ء ٠‏ ولكن باستمرار ؟! .. فللا جاء تيار التجديد الدينى ٠‏ الذى تبلور من 
9 جبال: الدين الأفغانى -. شعرت الدوائر الاستشراقية و+ المتغربون ١‏ 
مخطرة الأكير ٠‏ لأنه يتزع عن ؛ التغريب » الخادروى والمشروعيية - ويقدم 
البديل الاسلامى الضامن لتقدم الأمة دون أن تنفصل عن مواريتها 
الحضارية ٠.‏ ودون أن تققد ذاتيتها وهويتها جاء الأفغائل ‏ وتياره - 
ليرفض الحمود ... والعلانية ... وأن نكون أوربيين فى الحضارة ... وأن 
نقف فى فهمنا للقومية عند الفهم العلانى الغرنى نما ... ودعا إلى ١‏ الجامعة 
الاسلامية ... وإلى تأسيس التبقة: الحدينة على قواعد. , التمدان 
الاإسلامى 1 والى تخديد الدين كسجل لتجديد الدنيا 


وكان هذا المشروع هو التحدى الحقيق لفكرية « التغريب » : الى 
رافت عزل أمتنا عن تراثا الحضارى : التبدا من حيث انتبى الأوربيوت 
كا رامت ٠‏ بالعلانية ٠‏ نزع الصبغة الإسلامية عن مؤسسات الدولة وشؤود 
الأنسان فى حياته الدنيا .. 

وهذا هو جدر اللكف لتسبسيسييا العداء ب دعوة حيال الدين الأفغانى 


قد ا 


وبين دعاة الاقليمية والعزلة والتشرذم ٠‏ وانضار العلانية الذين يريدون 
لبلادنا أن تصبح ٠‏ فى الحضارة ٠‏ قطعة من أوربا ‏ أو ٠‏ إن شئت الدقة - 
هامشا حضاريا لأوربا .... والدكتور لويس عوض واحد من هؤلاء ؟! , 

انه 6 باختممار شُديد ٠‏ ويدقة ‏ الؤلااف الخدرى نكن الدعوة الى 
١‏ الاستقلال الحضارى ؛ - والدعوة إلى « التعية الحضارنة , ؟! 

وحن اذا شئنا الأدلة على ان سب بي ٠‏ وجدنا الكثير متبا 
قَّ كلام ١‏ للاكمور لويس - ٠‏ وان فكر جال الد 

هافق رأى الدكتور لويس أن ٠‏ نقطة الضعت:: عند الأقغالى متدكلة فى 
رقضة وافكر م المتضارة اللأووبية وو قنمها ٠‏ -: على حين يقتل علفها , 
وتطيقات: هذا العلل , ابي ١‏ .. عل حي يدعو الدكتور لون 4 
تق المقيازة الأورمزة ككل ...انف راقفي. [لالشتتار والقسيا ب هااا مدا 
دمالا باذ ها 5 أن الشرق د نكم + لب مشو لك حضارنة متسس 3 : وانما 
هو فراغ حضارى يحب أن يمل محضارة الأورببين.. بقوك : ٠‏ إن نقطة 
الضعف فق دعرة الأفغاى قنامها عل تفتيت وحدة الحضارة ٠.‏ والفصل بين 
العلم والفكر ٠‏ وبين 57 والقى ٠‏ واعتبار الشرق مقولة ضار .ه 
مكتفية بذانا 1" ._ وق امكان ار رفول > ان الأقغالى قن اضر الغ 
والعقل ٠‏ وبين 6 ان الدين الااسلامى لا يتعارضص. مع العلر ٠‏ بل 
على العكب من ذلك يحض عليه حضا , . ولكن الأفغانى بفعت الحضارة 
الحديثة إلى شطرين . هما : وجهها المادى . أى العلم والتكنولوجيا . 
ووجهها الروحى . أى الفكر والقى . وهما عنده غير مترابطين ٠‏ وبالتالن 
فالفكر والقم من عندنا ٠‏ والعلم والتكنولوجيا من عندهم ,'* 
7 عملة |:التقاف:. ] العسدىع ١١‏ ف ل 
75 اظئل الدر انه م ١‏ 


ليا 


و تعول ١‏ إذا كات هده « عبهتة | قاد الا فغاى عشم الت 3 وعن 
...2 ا 


ليست ؛ نقطة الضعفب »٠‏ فى دعوته ٠‏ بل عن و الجوهر العبقرى ٠‏ فى هذه 
الدعوة. الاسلامية ! .. فقط 5سأل - 

1 بجمل هناك . خفا . وعندة فى الضارة غل نطاف العالم ؟.. ومن 
الى يد القابر الضارى لدى آعم غرشة كاقتد - والعيين ٠‏ والمابيان 
وعثل ذلك الخحضارة الغربية والحضارة الأسللامية ؟., إن واسمايي , 
الحضارى هو نوع عن ١‏ لمغايرة ٠‏ . وهو مختلف عن. , العداء ٠‏ وعن 
د الاتغلاق , المضارى ... فالقان: المضارى . عل التطاق العالمى ٠‏ وى 
عصرنا الراهن حقيقة موضوعية . لا شكرها الا غلاة التعصبين للحضارة 
الأورية ١ع‏ أعليا القاين 
فى عصر المد الاستعارى الأورنى.. مامارسه المستوطنون والمهاجرون 
الأوربيون مع الهنود الحمر؟! ... المسخ والتشوبه. والاقتلاع والتمخ 
والاجلاء !.. وما الزاعمون . ى صفوفنا . ان الحضارة الاوربية هى 
حضازة السصر الوحيدة ....والخضارة البالمية المقردة ال ٠‏ أتباع )مولا 


أرادوا ها أن تمارسن مع الحضازات الأخرى . 


ات والشسة 5 عواة الأفعانى الى الاستفادة عن ١‏ حلومع و الغريب 
افكره ووم ..٠‏ اليست هذه: الدعوة عن « القانون ٠‏ الذن كم 


للويسان 1 

ماذا صنعت. اليايان. انان تبضحيا ؟ .. لقد. انذدت «غلوم » الغرب 
و١‏ تطبيقاتا ٠,‏ واحتفظت , بفكرها ٠»‏ و ١‏ قيمها ؛ .. ولازالت تضيع ذلك 
إلأخ:م 
عنين الاك 1 


نا 


وماذا حبسم العرب والمسلمون عند ما انفتمي | على حشيارانت البويان 
والفرس وللنود 19 لقك. مياواسين ماابمكن ٠.‏ تمقله و ... جون أن يَظمسن 
واالثرانت ٠‏ المشارية لي عسوا الأبة .وبق نا تفص به تلك الام من 
كم ' و1 مثل ١‏ 1-7 مشولة 0 الناخ العرى الا سال مى لقي اخيذو! 
3 العلوم زا ف نا تعليقاتها و ورالضوا ١‏ المتولوجيا اذا القتعم 00 العقانك ٠‏ 
وحَق القلفة الى تإجمونها . نراهم قد ؛ قراوها قراءة اسلامية و ٠‏ وأضافوا 
اليبا تدا وخلقا و إبداعا . جعلها » قللفة اسلامية ؛ أفى حد كبير_. على 
حين ظل « ع الكلام ؛ هو الفلسفة الحقة لحضارة الإسلام ! -. 


سض ماذا صئعت أوريا ٠.وهن‏ نسعئى للنبضة ٠‏ حين تعاملت مع حصارتنا 
العررية الأنلامية 4 .. لقلد أعيدت من -حضارتنا « الغلوم لانو اتطبيقاتيا:) : 
وأغيدت 1 انبج التجريبى ا م رفقت 1 الفكر , و العم هلي عند 
: للتوحيد ‏ ولا ؛ للوسطية ولا ٠‏ للروح المؤمتة » أثراافى حضارتها الحديثة ٠‏ 
الهن ظلت ذات طابع فادن كيا كانت عند حاعلية. البوتاث ! 

إن الأوربيين عَندما تعاملوا مع ابن رشد [ -1١15838-648 851٠‏ 
114 م] احلوا منة بشاعتب _ ارسظو _ قفط:.. أما اتن وسد 
٠‏ للتكر ١.»‏ .وء الفقيه + - .وصاحب و التوحيد الاسلامى ٠0‏ وء العيم 
الاصلامية ٠.»‏ فهو الذى صدرت ضدم.قرارات التجرع والتخريم ... لقد 
أخيدوا مته « عقلانية أرسطو اليوئائية » ٠‏ التى لا تقم.وزنا للوجى والنقن 
والأثورات ٠.‏ على حين رفضوا « عقلانيته الاسلامية م الثى امت ماابين 
والحكة ؛ 1 الشير بعة ٠‏ ووفعت هابين ٠‏ العقل 1 3 التقل >9١‏ ححيى 
تديتت مبا فلسفتنا وتقلسف نبا الدين فى حتشتارتنا العربية الاسلامية. ! . 

فالتمييز بين ما يؤخذ وما يترك .. بين ما هو ملام وما هو غير ملام . 


بين ها ١‏ تتمثله ١‏ الشخصية الحضارية لتقوى به وتتدعم ذاتيتها وين عا هو 


ازنينا 


خطر على هذه الذاتية ٠‏ لأنه قوة طامسة لعالمها مشوهة لا يحابياتها ... ! 
هذا السمييز هو ١‏ القانون 1 الذى حكم 1 تفاعل ل الحفارات العظمى 
و1 الاقصها ١‏ عير التاريخ ... والافغانق عندما :دعا أت اعباك هذا 
١‏ القانون ٠‏ اما كان يتخد الموقف الواعى والناضج بين موكفين كلاهما 
رافضين التفاعل مع الحضارة الغربية بإطلاق ... وموقف دعاة 
«التغزببي 6 الذين أسلهوا عقلهم كلة للختضنازة الأوريية ١‏ وكاعاهم 
اكتظاء ؟ - يلا ميرات وان . ولاميات شقاني تحرجيب أن يكون 
الفاغل ‏ والأحد والعطاء من. موقف. الراشد ومزقم الاسنقلال: ! 

وأخيرا .. قهل قال الأقغاق ‏ كنا بزعم. الدكتور لويسنب أن 
« الشرق مقولة حضارية مكتفية بذاتيا » ؟! 

3 الرجل لم يشل للك - وصارات الب كتور لو يس يهل عن 
ها عو فالدى: ن نشولوت أ حصارتنا 
الجحمؤد 1 اللدين ب فصول التماعل والاستفادة سن الخضارات الإأعير 
ناطللاق . .. والدكتور لويس تقول عن الأفغالى انه دعا إلى انيل م غلوم / 
الغرب وا اما 4 فكنفب اذك يكون سس القائنئن أن 8 حضارة الشرق 


نكف لعافم 


امكفة بتاعا 53 5 


ا 


لقد اجاد التقرى لريس تلخيض مورققف الأفناق فى هذه القضية عتدما 
قال : ٠‏ إن الحل عند الأفغانى هو الحل الوسط : أن يرتبط الانسان بتراثه 
القومى وبثقافته القومية ٠‏ وأن ينفتح فى الوقت نفسه ٠‏ لما هو نافع فى تراث 


الفير وتشالمه , 
(5) 1 التقامن ] العدده 15 بس 8ع 


ل 


لكن .ها فيلأ موقتف الوسيط لآ يعيجحب الدع 0 لو يس ... فهو أ تور 
اكيم ا ف ثرائنا العومئ وثعافتنا الشومية + النافع هس الضار ؟:ومن الدى 


00 ليل ق مؤارعة الأخرين + ا وماتدع ؟! 


نحن نقول له : إن الأثم الساعية إلى النبضة ٠‏ بعد ضعف وركود . 
تحفظ من مواريثها ؛ بالثوابت ؛ ٠‏ التى هى عنابة ٠‏ البصمة ؛ المميزة لها ٠‏ 
حضاريا . بن الأم ذات الحضارات ... وتمتفظ بالمناهج والقى والعقائد 
2 جريت فى تاريخها احضارى ٠‏ فكانت عوامل نبضة وقرة وازدهار 

- هل .هناك جبعوية عقا فى االقيط. وق الأخيار + هكد - نين .: 
١‏ اد الاسلامية , .و » الشعوذة والخرافة ٠‏ أو , الحمود عيد ظواهر 
التصوص ؛ *! .. أو أن تير وتمتار .بين « الوسطية ٠‏ و ١‏ التطرف ٠ ١‏ يمينا 
كاك أو ينانا 19... أو أن غير وتختار بين « موازتة الدين والدثيا ».و ١‏ الشيره 
واللدذة والنفعية ١‏ أو + الزهد المفرظ » الى ععلنا دير الظهر للدنيا فتبمل 
عيمرانبا ؟! 

وكذلك الخال 5 التبيزبين ما هو ناقع عن ضان وغير ناد ثم ى 
حضارات: الآخرين ... فابة صعوية من ان فيز بين مضادر الفوة ومضادر 
العف أن التضارات. الأخرى #!... لااعتقد أن. الضعوية قائمة ٠.‏ على 
التدق الذي تصورها اللكتور لويس ٠.‏ طالماكان هناك.» وللاء , حقبيق للثراث 


القومى والتشافة الشومنة 5 أما ادا عدم هِيْك ١‏ , لوللا + | او بيعل فاك اغراء 


٠. 08 2 1!‏ . من 0 | ل" 
التبم قاد به ؛ ٠‏ بالنء مي حيث: انتيى الاخيرون ٠‏ سيكوت له سلطان 
شديد .. اذ ما الت بغرى ١‏ اللقبظ ٠‏ عغاناة البحتث والتنقيت فى ١رغابه‏ 
لئسا !مآ 

1 


لكلل ال لريب + ايك تعترق بان ال ون وم شيعه 
1 كترر ادس + انك تعثرف باك الغرت ف طوع المح 


لابه ضار يه كه الأسيةت 3 ولواقعة الااحتاعى الخام.. : حت لد || إيتعف ع 
حك - 0-2 


و 


عبادة الله وتوغل قّ عيادة الانساف ٠‏ ول سق له-من. السبحية الا دمن 
وأطلال ا فاذاكانت الوفسارة الغريبة + كات الطابع المادى والروح 
الالحادى - 57 اليوئان س قت أعددنت ها لوح طائعها وتنمها 8 وظطوعغت 
ما الات .عدء وى ولواكان :دينا ٠‏ وحتى لو بلغ هذا و التطويع ٠‏ خد التشويه 


للدين و افقاذه الم وك ا جوهرق واتوى الحقيق : فحن 0 
حضارتنا العربية الاسلامية الحق فى الاختبار والانتقاء والقبيز بين ماهو ناقع 
وماام وماهو غير ذلك من ختضارات الأخرين ؟ 5!,, "انما اإرايته | نقطة 


نعف اه فى موقق الأفغاقى من المتضارة الغربية ٠‏ هو بذاتة م نققطة القوة , 
قّ عوقفه ودعوثه ... فهن. الفيصل بين الدعوة و للاستقلال الحضارى , 
والدعوة إلى ١‏ التبعية الحصارية ». 

وليتلك قد فرات أعبال الأفغالى قراءة ياحث عن الحقيقة ٠‏ لان لوققت 
طوبلا عند كلاته الى تقول - عن شترورة ٠‏ عميرنا واستقلالنا ٠‏ التضارى 


١‏ إن الظهور فى مظهر القوة ٠‏ لدفع الكوارث - ائما بلزم له التمسلك 
ببعض الأصول التى كان عليبا آباء الشرقيين وأسلافهم - ولاضرورة ١‏ فى 
إيجاد المنعة ٠‏ إلى اجتاع الوسائط وسلوك المسالك التى جمغها وسلكها بعض 
الدول الغربية الأخخرى ٠‏ ولا ملجئ للشرق ف بدابته ان يقف موقن الغرقى 
ف غبايته ٠‏ بل ليس له أن يظلب ذلك : وفيا مففى أصدق شاهد على أن من 
طلبه فققد أوقر نفسه وأمته وقراب- [ أى أذهًا وصدعها ] - وأعجزها 
واعوزها . .. إن التمدن الغرنى .. هو . فى الحقيقة ٠‏ تمدن للبلا النى نشأ 
فبها على نظام الطبيعة وسير الاجتاع الإنسانى ... وتقليده جدع لأنت 
الأمة ٠‏ يشوه وجهها ٠‏ ونحط بشأنبا ! التدعليتن التجارب أن القلدين . 


من كل أمة ٠‏ المنتحلين أطوار غيرها . يكونون فيبا منافذ لتطرق الأعداء 
إلبا ٠"‏ وطلائع يوش الغالبين وأرباب الغارات - يمهدون هم السبيل ٠‏ 
و يشتحوت الأبواب ٠‏ م يثبتوت أقد امهم 9 
وانا ٠‏ معشر المسلمين ٠‏ إذا لم يؤسس نبوضنا وتمدننا على قواعد ديننا 
وقراننا فلا خير لنا فيه . ولابمكن التخلص من وصمة اتحطاطنا وتأخرنا إلا 
عن هذا الطريق . وإن مائراه اليوم من حالة ظاهرة حسنة فينا ( من حيث 
الرق والأخذ بأسباب التمدن ) هوعين التقهقر والا' خطاط الأينا ق تندننا 
هذا مقلدون للأمم الأوربية - وهو تقليد يجرنا بطبيعته إلى الاإعجاب 
بالأجانب ٠‏ والاستكانة هم ٠‏ والرضا بسلطاتهم علينا ٠‏ وبذلك تتحول 
صبغة الاسلام . التى من شأنها رفع راية السلطة والغلب ٠‏ الى ضبغة مول 
وضعة واستئناس لحكم الأجنى .. الاين 
لو قرا النتخور لوي كلات الأفغانى هذه ٠.‏ بروخ الياحث :عن 
الحقيقة.. وتأملها فى ضوء. ماجره غلينا م التحديث على النمظ العرنى ١‏ من 
اشبعية ٠»‏ فى كل شىء ١‏ للمركرٌ الغرلى و + الاشتلف تقوعه. تياك 
ن الغرض وسوء القضد والنية قد ضرف الدكتور لويس عن روية 
الحقيقة .. وغندما كاك يرق طرفا منبا كان يحتبد للتشكيك فيه !.. فجاء 
| عيمله؛ على هذا التحو الغر يب ... .: 
وسلم :. مإنما الأغال..بالثيات , وائما لكل امرئ مالوتن ٠...‏ 


22272 ا ا ا ا 6 
0 1 الأعال الكافله ال الدب قفا لل ل ل لسشرا .| 5 الروس > الرارض 


طلعة الشاهرة سه "شاع 


ابام 


طريق الجواسيس . . لا طريق العلماء ؟ 


لعد ترددت لعفن الوقت ٠ن‏ نكت هدام النفك 1ل( دراسه :/ 
الد كو و ابس مواصم عل 5 الددمن الأقغاق . + :وؤللث على 1 لواعه سه 
ظلب العليك 95 اإفحتقت واللعاؤات 2 يل و الماحها على ف اومجاه 


لعن اقكزاءاتب | 
ل أ بالكقاكك 


اها أسنات التردد فعديدة . انسها : 

1ت اف > نا لتصع والعادة ‏ عروك عن للدي ولعت .بماقا: ابن 

"ا ؤفها تتعلق عال. الدين الأفغائى - فلقد دمت إلى المكتية. العربية 
والاسللاية عنه غدة اععال فكرية . علدت _والحمد سات مراحم 

7 2 

للاحتئ والقراء د هديا يق اغياله َ ودزاسات عن حباثة وفخْره 
الأمر الى 0 1 آم ل مبع نحا حقى ولو 3 اسهم كَّ شلاة 
١‏ المغركة « التى اقاعتبا «:دراسة , الدكتون لو 

كرا 


3 2 وهذا هو السيت الهم ف التردد ‏ ان و دراسة + الدكتور لويس 
قد بلغت فى « الافتراء.» الى جد ١‏ الشدوذ » .. لامر الدى معلها 
واسافظة » بذاتا . فتبا فتبا.ولا معقولية ما جاء با من افتراء على جال 
الدين الأقغائى يفقدها « التأثير الميئ» الى قصد إلبه الدكتور 


ريسن 5 1 
لكر .. عم وجاعة اسات التزود هده واحجسه قسن - فدت لى 
با + نم | كان 01 ”7 02 8 


حقيقتان رجحتا كفة الكتابة على كفة التردد , 
عل ألا ندعه.والأفكار المغلوطة التى تلق إليه .... ومن الأهمية جمكان إدارة 
: ات 558 ا 0 0 يل 
الجوار الموضوعى والنطق حون العشنايا الشكريه التي عرض ها الدكتوير 
لويس .: لأن جمهورا ذا وزن وتاثير فى حركتنا الفكرية قد يتببى ‏ لثقنه ى 
1 5 د ا 8 لاع ]2 ل | 0 2 
الدكتور لو تين اح التتائج والمقوللات الج اتيق 2 كه ١‏ دراستة 1 
فالخرص على واضول الحضشقة الى 5 المسهور الل عجر عه عل كتاية عد | 
| التقك غ4 سر او تبه الو اخيات 1 
© إن الدكتور لويس قد سلك فى ٠‏ دراسته »هذه طريقا ملتويا ‏ ولا 
اريك ان اقول خبنا 01 التعامل. مع حمانق الموضوخ اللققك مل 
الحجقائق الى لآ تتهك ؛ للغرض / الذى سعى إليه وغندها كانت تشطظرة 
طبيعة الأمور للاكارة إلى بعضن الحفائق.. سرغان مااكان يعوة لذ كر 
نقيضها ؟ ! . -حى لقد أكثر . إلى حد مثير . من وضع الحقيقة بين العواما 
د + - سيا ب - م 1 
الى تشكك فيا ٠‏ حتى بلبل فكر القارئخ  !‏ وليس كل قارئ عشخصصض 
او ثاقك ‏ .. وتنا ساعل. 3 درامته هده عل أن تفعل عيبا المعل السبى : 
نشرها على و حلمات ٠‏ فهو بلقض فى ٠‏ حلقة » ما ائبته ى و خلعة و 
اخرى .. الآمر الذى بعطى الانطباع ٠‏ لا بتناقض الدكتور لويس ٠‏ وإنما 


و 


بتاقض أفكار الأففاق ومواقفه إلى عند العتواض والزية واللا تعقول ! 

وعندها ٠‏ تنتجسم » «اؤراشة » ٠‏ حبذا الأسلوب: - فى أن تترله هذا الكنم 
مد الل التشكلقك ؛ الذدى بلغ ذروة ١‏ الافتراء » على ٠‏ الفكر » و ١‏ النضال , 
الذى جنده يال الدين. الأفغانى بالنبة للاحباء الاسالامى. والاستقلال 
المتضارى ‏ الذى عو ظيق غقاة جد الآمة ماابرينا لها اعداؤها الكتروت. 
فإن التصدى. لمده , الدراسة » ٠‏ بالقد وبالحوار الموضوعى ٠.‏ يصيح 
واجيا .. بل من أوجب الواجبات ! 


5 


إن جبال الدين الأقغانى ليس محرد ٠‏ مفكر» - ولا هو ب ؛ المناضل , 
العادى .. لقد أصبح جزءا كييرا وعزيزا من ضمير هذة الأمة الاسلامية فى 
عصرها الحديث ... نعيشه ‏ ولا أقول ١‏ تذكره ٠‏ عندما تبحث عن 
ذاتيتها الحضارية المتميزة ٠‏ وعندما تتصدى لأعدائها ٠‏ مستعمرين كانوا أو 
مستبدين ٠‏ وتستلهمه عندما تبرز للعيان الضرورة والمصداقية للمقولة التى بشر 
بها : [ إن تجديد دنيا المسلمين رهن بتجديد دينهم : ولن يكون هم تمدن 
حقيق إلا إذا تأسس على روح الشريعة وقواعد الاسلام ] . 

ولذلك ٠.‏ فلم يكن غريبا أن ٠‏ مجمع ١‏ الأئمة والمناضلون والعلماء 
والأعلام : ف الشرق ‏ بل وى الغرب ‏ على أن جا الذين هو : « حكيم 
الشرق .. وموقظه .. وفيلسوف الإسلام ؛ ! .. ومن ثم .- فلابد من النظر 
إلى السهام التى توجهها ؛ دراسة ؛ الدكتور لويس على أنها موجهة إلى ٠‏ ضمير 
امة ٠ ١‏ لتطعن ١‏ خيارها القومى ‏ الإسلامى ؛ . هادفة إلى عزل مصر عن 
محيطها العرنى وانتائها اللإسلامى - وحصرها فى قفص الاقليمية الذى جاهد 
الأعداء لفرضه عليها بمعاهدة لندن سئة 184٠‏ م .. وبفصم عرى الوحدة 
مع سوريا سنة 145١‏ م .. وبعدوان يونيو سنة /194517 م ... وبفكرية 
2 


١‏ التغريب ‏ العلانية ؛ ٠‏ التى اجتهدت '. بالفكر . حتى تجعل مصر قطعة من 
أوربا . كى لا نكون : العقل والقلب والقاعدة والقيادة لوطن العروبة وعالم 
اللإسللام / 

انهم يريدون نزع سلاح العرب والمسلمين ٠‏ المتمثل فى مصر ! .. وتزع 
سلاح مصر ‏ المتمثل فى حيطها العرنى وانتيائها الإسلامى ... وما اهجوم على 
جال الدين الأفغانى إلا سهم موجه إلى هذا الانتماء ؟ ! 


تنك غى الحقيقة التى عدا الأققاق مدا وسدااللة .ولاق عاد أن 
1 عمسم 4 طيلميا النأعرة والعلماء والأغلذء : أ قْ لسرق أو قّ الغرب 

و فالأففالى . ق نظر قآذة الصحوة الاسلامية المعاضرة ٠‏ :هو الرائد 
الذئى ارتاد .هذا الطريق قى عصرنا الحديت ... اوواتود مق ايزر وسور هلاه 
و السحوةح رعو لتاقل لحسد يخ نا عوك > «اإن ماك العين 
الأفغاى هو | فكر ححسيك وفعلا , .. لغد مكل - [ بالدسية لا سالا'م 
وعالمه ] - بزوع حركة الاصلاح الدينى والثقافة والنيضة الحديئة .. لقد كان 
عقنة نن الكظرين حت الامربالين اتضفت عمد الاسبلام . 38" 

© وف لدوة وتالقاث م عوتب سعقيتا ,امي الام التسدة مت 
مارس بمواتعيية هي ع الضمحوة العامة ]1 ا نيدن أن 
الفا 559 اننا 4 


07 بالكلاب للبلط عل ابيع لعي 77 1 
2 : 


019 من طايه قى الموعر الامللاس ه ناديس عتم سنة اةاع , انطرعلة [ الممعق 
1 


ا اوعمن عبئه رازاع اهن 7 


ذن.. د .ماوعيم 


ار 1 عيلقن. . المسعياوات العرنة البديلة ]| لعلدق ‏ *1 هسه وبر مك اأرك؟ ام حا م 


١ 


0 وهر يبظ المفك: المسار ب الاروى_ الأعيرشكين أرسللان 3 1 _ 
كك1ا هس قتكمر كك ١3515‏ م" : 5 قبلسوف الااسللام 0 وعلم الأعللام 2 
وكوكب الإصلاح الت أطلعه الله فى آفقَ المشرق بعد أن اشتد به الظاخم 
حبحة الشرق الناعضية + وابة بالق الباهرة ا الى ون 

© وهو راى الأيام البارت القن + اليد عضن لأسن 1421 
0س لالحا مقا م .. متوقك الذكاء ٠‏ فصيح الكلام 
بليغه ٠‏ عا اهمة ١‏ -حسن لاو : ع -. ميال بطبعة إلى معارضة 
المكام . والدعوة اف الإصلاح 5 ا ! 

©ه وهو © يقول عته عالم تونس الشيخ محمد الفاضل بن عاشور 
كا د مأوراه 1 ؤ9ؤة ب الأؤزامع باه السك فرق . 
ف اهد : متواضع .. كانت سئواات أقامئة سهبم حيو طور ترور 57 
وععرلتد . والااصبداع دل عو نه 4 ف الاصال- اح الديبى , : حَحٍ لِعد نع ها “كان 
مهجورا .من مواد الثقافة الإسلامية وطرائقها. بتدريسش ٠‏ الكلام , 
وه الحكظة دوه الرياضيات ؛ + ومحريك مثازات المباحث ٠‏ وفتح مسالك 
النظر. وتبيئة فرصة التقربر والتحربر وصقل ملكاتبما بالتقد 
وإلران .© 14... 


©ه فإذا ما جثنا إلى الأستاذ الإمام الشيخ محمد عيده 18333 - 


() [عاقير العالم الأعلاني ] علد اع لاص لقم _ علعة بيروث منة النءم 


0000 : الشاحدة و عم 1 : 
(5 عن الآنين 1 حيال الدين اللاعفاق ] حر 5 , طيعة لون يار ب د و دوك ابل مكان 
ب 
(8) محيد: الفاضل بن عاشور [ التقسير ورجاله ]حن ١810:1585‏ , طبعة القاغرة سنة 


لقاع 


بد 


1844560 15:6مم] د الذى شارك الأفغانى الفكر والنضاك اثتى 
عشرعاما . فتفرد وانفرد ما جعله ٠‏ عندما يكتب عن الأفشالى - تصن - 
كيا قال_ عن و كيال الخيرة . وطول العشرة »... والذى قال عنه الأعام محيد 
رشيد وغينا + » إبداطل زان نقاسة انايو اله -..والدى :وصيفه 
لم واب ب وهو من عارق الأقشالى وفعااصر يه - بانه دأعز اخخلاء 
الحكم جال ١‏ 

إذا جتنا إلى لا الدين ٠‏ وتقوعه لدوره 
ف اللبضة الإسلامية عع التشه والتئبيه الى ان مسد عئدة عنما نكتت غانه 
تخير الفاظه بدقة من يود شهادة سيخاسي غليها أمام الله ٠‏ أعاتتة على 
ذلك قدرات لغوية وحكة فلسفية جعلته إماما فى البيان كا هو إمام فق اللفكمة 
وتخديد الدين ©  !‏ ... إذا جكنا إلى تقويمه للأفغالى ٠‏ وجدناه يقول ‏ 
عسمن ماقال ‏ ؛ ١‏ . .. فكأنه حقيقة كلية ٠‏ يحلت فى كل ذهن ما يلاتمه . 
أو قوة روحية قامت لكل نظر بشكل يشا كله , 

فهو فى السياسة : يسعى لتلححق الأمة بالأم العزيزة ٠‏ والدولة بالدول 
القوية ٠٠‏ ليعود للإسللام شانه ٠‏ وللدين الحنيق مده ,. 

وهوق الدين : حنيق حنق . .. ل يكن مقلدا فى عقيدته ٠‏ لكنه لم يفارق 
السنة الصحيحة - مع هيل إلى مذهب الصوفية .. وهو أشد من رأيت ى 
الحافظة على اصول مذهيبه وفروعه .. له حمة دية لا يساويه فببا أحد .. 
قاد يلتبب غَيرَة عق الدين. وأهلة:. 

وهو فى الفلسفة ٠‏ له سلطان على دقائق المعانى . وقوة ى حل مايعضل 
منبا . كأنه سلطان شديد البطش ! .. وله لَسَنْ فى الحدل وحدق فى صناعة 
الححة لا يلحقه فيبما أحد ‏ إلا أن يكون فى الناس من لا نعرفه  !‏ 


وال 


وهو الآداب : له فى الشعريات قدرة على الاختراع كأن ذهنه عالم 
الصنع والابداع ٠.‏ 

هو 3 لما فنه. : إذا تكلم فى الفنون حكم فيبا حكم الواضعين ها .. 

وهوفى الأعلاق : ولوع بعظائم الأمور . عزوف عن صغارها . . سلامة 
القلب سائدة ىق صفاته ٠‏ كرم يبذل مافى يده ٠‏ قوى الاعياد على 
لا يبالى ما تانى به صروف الدهر . له حلم عظيم يسع ما شاء الله يع 
إلى أن يدنو منه أحد مس شرفه أو دينه فيتقلب الحلم إلى غضب تنفض منه 
الشهت ٠.‏ قينا هو حلم اواس اذا هو أسف وثاب ! شجاع: مقدام . 
لات المورت كأنه لابعرقه ! .. . 

م يخم محمد عبده وصفه هال الدين -هذه العبارة التى قزل فيها 

١‏ وبالجملة ٠‏ فإنى لو قلت : إن هااتاه الله من قوة الذهن وسعة 
العقل . ونفوذ البصيرة ٠‏ هو أقصى ماقدر لغير الأنبياء لكنت 5-9 
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . والله ذو فضل عظم .. ٍ 

ذلك هو حال الدين الأفغالى ٠‏ كا وصفهة وحدد فكانه ودوره . 
والعلماء السلمون ٠‏ الذين أشزنا إلى رأميم فيه ... وعلى :درجم ساو كل 
الذين "كنا عه الكتت أو اللدزاشّات ا وعرضوا للحديث عن مركا ريه ون 
انياض_الأمة وإصلاح ديثا ودنباعا .. امن امكل رشيد وفنا .. وحن 
البنا .. وعد الحميد بن ياديس ... وعبد القادر المغربى .. وتحمد اروم 
ومضطق عبد الرازق . . وعبد الله الندم .. وسعد زغلوك ...ومحمد إقيال 
وعباس الغقاد .. وأحمد أمين . ..وعبد الرحمن الرافعى .:ومالك بن نى 
والدكتور محمود قاسم .. واديب اسحق .- اوسلم لقا .. واج 
زوجع :1 الأغيال الكاملة للإمام عمد عبده ] عد 8 هن 5484 85 , طبعة بيروت من 


1م . 


115 


3 01 6 5 الم ا 0 1 - 
العتخورى .. والفيكوتت قليب دين طرازى .. الخ .. الح . - 


و اذا كنا قل اشرنا نا ان كات 1 حك الملمين وعد ع عليا” بود 536 حال 
الدين . , فا نكلات العلماء والمؤرحين ٠‏ من غير امسلمين ‏ شاهدة ٠‏ هى 
0 8 د -م 900 7 5 ا 24 لكت 
الاخرق . عن عطية الا فغالىي ورنادئةه وثالقه ل >ماء | الفحي ة 


1 التبال 0 


© فالمؤرخ للحن العرك حرجي داك 1 ١‏ - 11 ه اأككرا 
1١9435‏ مع شول عنه : ١‏ لققد نشا الأفغالى. قطيا من اقطاب الفليفية ٠‏ 
وعاش ركنا من أركان السياسة .. وتوافرت فيه قوتى الفللاسفة .ومواعب 

ل الأعال . و٠" ١‏ 

© والفيلسوف الفرتشى أرئست رعناك ‏ سهدعظ ووصمعط ( 1657 - 
؟كثكدام ]| عقوك عن حال الددين #اواقتت أثل افق عجدها كنت 
اعحاظيه : ابن مطلاء أو اند ارشد ٠‏ أوااواعيدا حن أناطين الفظة 
الثم عدن ”7 


ان الاراصية 


ه «الساسن ‏ والستقوق. الاجليري اق اللا برلندى ] ولفرد سحاود 
لمكي لصساظ .5 زععقم1طا_ 977ام] وهر الذى عاشره .. وتعامل 
مغة ٠‏ وتتخترة - بقول عننه + « أن جاك الددين كان وجلة عقريا ٠‏ امت 

لفه تآثيرا لا يمكن الغ من جشسامته على حركة الاإصلاح الإسالامئ 
555 لشبرف العظم لأنه عاش تلازة شهور تحنت عق أ انجلترا . ولكله 
كان رجلا يريا . كل ماافيه اسيوين + ولبس “من الحهل تأنيسته للعادات 
ا 


دايا يشان [ تراجم سكام د االشيرف ] طيفة الماهرء 
زخغ | حاضر العام الأسلامى ] معلل ري ينا 


وهم أضل. ادراية» اللكتور لوببى اعون . حن :8. 


بت 2ه 2077 


1 


© والسص الأمريكى لوثروب ستوداردل,ة3له)5 ومعطاما_ مؤلف 
كثات [ حافيز العالم الاسللاض ]ح يفوك عته : « كاك حال الدين :سيد 
النابغين الحكقاء . وأمير الخطباء البلغاء . وداهية من أعظم الدهاة . دامغ 
الحجة قاطع الترهان ٠‏ ثبت الحنان ٠‏ متوقد العزم - شديد المهابة ٠‏ كأن فى 
ناسوته: أسرانا للعنطيسية ... وكاك ذاعيا افشلا كنا ,_ كاغا علق اشاق 
السلمين لتشر الدعوة فحسب .. ضحى بنفسه فى سيل إيقاظ العالم 
الاسلانن .. ولبس هناك قظر عن الأقظار الاسلامية وعلقت؛ ارقياه دما 
حال انين الا وكانت: فيه ثورة فكرية اجتاعية لا بو نارها ولا دد 
1 ا ب 

37 أن المستضرق الل لمودين ارق حواد موز تع اجات [ *1856ه 
5م ]فاته شول : ركان حال الدين زا أغلام الاسشلام في القن 
التاسع عشر .. آثر تأثيرا كبيرا فى الحركات 0 والدستورية .. وسعى إن 
ابقاظ الشعور الوطبى ورير الدول الاسلامية من النقوذ والاستغلال 
الور 1 


وغل منوال 6 عويه سي الى تقر عظية لفاك مان 
المستشرقون الكار بن كوا عله ٠‏ هن أمغال راوك عدسدمءة دن 
انا كانس ] ., وشثثان ل أدامرٌ وتولم :05 ,. الخ :. الخ ١‏ 


الخ 
تت 
13 0 .1 8 
ذلاك كو وام الع والعلساعء والأعلام ‏ ملسف ومسبيحنان و-بوة- 


شرعيين وغريين_اق حال الدين الافغاق.. 


)١5 13‏ [ جام ألماة الأاسلاي ] لد )!ا ع ا عي لاو" 


داع [ جائرة العاف الأصلااسه الت حمة العربة , الطعة الثانة _ القاعرة ,.ذار الشعا, 


كت 


لكن الدكتور لويس غوض له رأى مخالف .. بل ومضاد- ومعذرة 
لكلمة ,راق اذا عن أظلقناها على ماعخطة قلفة قن وضف اك الدين 
الأفغانى © ! ... أتعرفون عاذا وصفه ؟؟ 

نقد غال عن الأقفاق... بالف نويلنات: الألقاط : 

«إنه : زنديق ... ملحد .. محدف ... متفونج ٠‏ فى, الفكر 
والسلوك .. . علانى ... ثيوقراطى ؟ ! ... تقدمى ... ثورى ... جدلى 
رجعى ؟ ! تقليدى -. محافظ ؟ ! ... وسطى :.. 5 
فتكار ؟:! .... سلق .... شيفى ؟ ! ... عانى ::. .باط ..- ماكر 
إرهانى ... فوضوى ... عدمى ... غامض ... مريب ... جاهل . 
متعصب... . غيى قى الفكر . غيبى فى السياسة .. ,. شغل. نفشه بسفاسف 
الفكر ويسقاسف الفكر السياسى ٠‏ .. مزدوح الشخصية ٠‏ بل ومتغددها . 
متذبذب ... متناقض ... محامى روسيا فى السياسة الأفغانية . . ضصاحب 
نظرية ؛ المستيد العادل ...٠‏ صاحب عنجهية فارسية ... شخصية 
مأساوية ... م يكن يعرف مايريد ... عدو للشعور القومى وللحركات 
الاستقلالية , ... على درجة من النقص ف الإخلاص .. . باحث عن استدرار 
الأموال - وبالطرق الملتوية - لتصب فى جييه ... ينصب على كل 
الأطراف . .. انتبازى من راز نادر ... متوسل للغايات النبيلة بالوسائل 
اللقيسة. .- كقامس . .. عقاس ...ابل وافاق عر 8101157 ١‏ 


تلك هين ب عن لوريسن عوضص أوضاف الرجل الدصن إسيقنا" كرفا "مب 
و حينف الأجة والعلماء واالأللاع كه .قعل قلي .. والذى قال ميقا العام 


1) تتا هده الأوغضات) لافنا فق صشقحات ندرابة والدكترن لويس صيشن :. وانطر 


ص وعد التصورم. عند [ التعاس ] 14 صن 3550 وأعبل ة البراسة و كم 


. 141 . 11# 


نان الشيخ محمد عبده : إنه لاببالغ اذا قال + ١‏ إن غااناة أللء من قوة 
الأتنباء:: 

ودلك هو الكين حعلتا تقول : ان 1 شراسية 1 الدكمور ل 
الأقفا عد ننفت فى اللعليوق حل اطنن اللي حشلها ومافلة و انائظتة 
والذات ... ولولا أن الرخل قد سللك إلى غرضه. لهذا ككل السبل 
1 الملتوبة سول ادي أن اقول 0 الحييتة سبلا احتحنا أ هذا ,م النقك , 
لدحمن يف ار الحقيقة اا مسن 1 الافةراء 0 إ 9 

قاءهنى هده السبل الشاذة.-. القى سلكها الدكتور لويس ليبلغ بواسطتها 
قة الشذوذ الى بلغتا: «دراسته و«-عن حهال الدين ؟* , 

« التقاليد البحتية » .. الجى غدت بديبة فى ذنيا الفكر . تلك الي 

تتعلق بطسبعة ونوعية المضادر والمراجع كل | حك هن , الاعمات . وعاداقة 
هَدذة المضادر والمراجع - هس حيث الموضوع والنتوى ب عالبيحتث الدع 

فإذا كان البحث فى الاقتصان ‏ فإن. اثار الفكر الاقتصادى لأند وان 
تتصدر. قاة المصادر والمراجع .. وإذا كان فى التاريت.٠‏ قهناك مصادزة 
ووثائعه. .... وإذاكانق الدين ٠‏ فهناك مصادر الفكر الدبق .. , و إذاكان 
اق الادت ٠‏ فيناك الأثار أ لأدسة واغغال التعاي ,., تلك بدعية 2 
البدييات ا 

و حال خيال الدين الأقغاى قان هناك أعالا فر به كتبيث عن الرجل 
هابين رسبالة جامعية . او كتاب مشخص ص : و اودراسة عادة - أو فصل أو 
قضول من كتاب 0 ا قبن حمينرن مفكرا . 5-1 شاع يله على الشلا يمن 


اع 


اماما وعالما ومفكرا ومثقفا . فن الشترق والغرت . ومن كل الدنانات 


والاتحاغات .. وبدعبي أن تتصدر هذه الأعيال. الفكرية انمه ا 

والمراجع ىَّ اجن ىت حديك عن حال الدين 58 مع ها 1 اليه اليا 0 

الحديل من مصادر جديدة جديرة بالاحترام ... .وبديهى كذلك ٠‏ في 

موصع الاعسار الأول ىّ تقوم افكاره و أتعاهاته 1 53 أن 0 
آذ ات 

المعاضر بن - وحخاصة القر بين من العلم الى تكتب عنه ٠‏ هى الأ حرف 
3 0 - / اذ بهم 

مصادر لايد وان يكون لا ورن كبير... كل هذه بدعبيات ٠‏ استفرت 

كتقاليد تعارف غليبا المفكرون والباحثون ٠‏ فى كل ميادين البحث.وحالات 


التفكير 


لك الك كور وين غوم قل جاع . 3 1 قن أسجه عبن الاقغاى . 
1 عن كل هدة العو احياب :+ و 55 0 هذه البديبيات 5 واس 


الأفعاق كات 0 ا الامية عن القسه + لأسنات 


متسل 771 لك وخحة أت الأفغاق عودنا أن تروت امور دائنا 
سن وعمية 3 و 0 ! 
م اق ١‏ 5 1 3 - 
© م هو برئصض اراء مد عبدة عن ا فغانىي ادغم عند اله الرحل 


وكقته ٠‏ ومو حيو عيشة الى .جعلته لا يغقل تقد الأفغانى . رغم مايكنة له من 
تقدير منقطع النظعر ‏ ورم انغ سهد واه لكي قوقب ال عقر 


"اع [ الشناض ] العدد 5 ص 8 


)١8(‏ [التفامن ] العدد 54 .هن ا 


ا لقد سدق عندما قال انه يكتت عنه يناء على ٠‏ طوكن العشرة 
ل اسشيرة ادوم شفع مداه مدر حا الدكتوو لوعت 

18 معاصرق الأفغاى وكل الل 0 ااام أ أن عا ا 
0 أغلر الئاس ممقاصد الأفغانى وأعياله .. »كا يقول رشيد رضا !12 
و أعز أخخلاء الحكيم الأفغانى ٠‏ كا قال سلم العنخورق 

© بل لقد رقض ما أجمع عليه أئمة العضر وأعلام علائه ٠‏ الذين أرخوا 
ليان الدين وترددت.اق. وادراسته و عبارات كثيرة من مثل : ٠‏ هنا 
روانة محمد عبده ٠‏ وه بوجه .عام. رواية جرجى زيدان - وادمز . 
ونزاوث .. وعق الوواية المعسيدة من أكثر الئاس 2950 بم ثم ابرفضها . 
ومن مثل عيارة : «..- وق نرواية محمد عيده وجرجى زيدان. ويزاوك 
وغيرهم م ن المصادر التقليدية "1 و... ع ايرفضها ,... وض السام 
١‏ وقد أجمع حمل غمالءة وأذييت اسحق وسلم العتجورى وتجرجى 
مله معاضرق الأففاى مق للصهر عق وآبناء الباقاه العرجية 30 ...ع 


وبالطيع قلس د موا عر ابت ان ارفص ٠‏ الرواياتت 


للعتندة 1 ونرئف 0 الإجاع * اذا كان قل استئل إلى مبتسادر أونق كما 
استندت اله ٠‏ الروايات المعتمدة, : واذا كانت لدنه الحقائق الصلية 


1 4 - - كس ا ا | 1 
والو اضحهة الجى تتقشهص :5 ادرجاع ؛ : 


وققةغ تاد بح الاحتاد اللإمام ] جد١ا‏ ض 05 . طبعة التاهرة منة 1535م 
الك تتصامن ] عدج هص 14 , 
١19‏ [ التفاين ع عدد ه صن 56 , 


١“‏ ) [التتسامن ]) عدو ٠“‏ هن ؟5, 


لاسا 


لكن .. أن يرفض لويس عوض ؛ إجاع علماء العصر وأعلامه ٠‏ . 
مستندا إلى « تقارير الحواسيس الا نجليز : - وإلى ؛ ملفات المباحث ؛ الخاضة 
الأففاق.نى دوائر الأمن والتجسين فق اتجلتزا وفرنسا .وهى .الددوائر الى 
ناصبته العداء - لعدائه لاستعار حكوماتها بلاد الشرق واستغلاها شعويه - 
وإلى عدد من الكتب التى ألفها نفرمن ٠‏ طلاب الاستشراق »- وليسوا من 
علبائه ‏ استناذا إلى ٠‏ تقارير الجواسيس و«ملقات المباحت » ... آما أن 
تكون هذه هى ؛ مصادر ؛ الدكتور لويس ٠‏ التى ينقض با ؛ إجراع الأئمة 
وأعلام علماء العصر : . . فتلك هى الخطيئة الكرى ٠‏ والسنة السيئة التى 
استنبا فى ١‏ دراسته + هذه عن جال الدين الأقغانى ' 


إن الدكتور لوب من و الأورات ؛ الَف اين اليا ١‏ ذكائق ٠‏ وهو 


5 . 8 + 3 5 م ؤلآت 1 ١:‏ 9- 

أف 559055 1 الونائق لغ »م شقول سراحة انها 5 خرج ع 0 تمازعر جو اسيت ‏ ||| 

1 واملعات فحت ضحت [ تقار يو ارين ا ٍ إٍ قاصتحاتب 0 الى جم 
0 ةا 


اعتدايةة م آل 
0-6 ست 


ال استثد الببا فى ٠‏ در أعبة ن . ا اضتطروا- [ق سبيل تعض 


١ 1‏ 1 فاج ١‏ 5" : 2 7 1 
اجياء علماء العضر  ]‏ الى نيد ملف حال الدين الافغاى و تمركاية ب اسبا 
0 ا كت ' 0 3 0 - 85 


١‏ عحكحادناه وزرارةك الخخا, سيد العريطانية 
7 | نوميات كانولي ضع عاهى كل و1855 ع ىَّ : اعياك 
0000 > الدع :: ك١‏ 2 اد 9 8 
دكومة اشتدك و ق. مصلحة الحوون الخقار جيه ( كلتتا سنه تكخا من 
( مكتت علاقات: الكومنولث)) . 
عاب وق و بوط عولناك كبرل دك الكعزاء )زات تا والامكنيب 
علاخات الكوعتولت + الصادر فى سملا سنة 1848535 وسله 8104ام 


5 ١ 


4+ وق «ارشيف وزارة الخارجة الفرئسية (ملش قاس 1888 
كثكا مع 
ه-بل اضطروا إلى نبتى محفوظات البوليسر القرئسى والبوليس 
الاخابوجن ان 5 
لكن عل قصبعتة هذه || الذر شقات ا ف الا الملقاات | اوراقا مك 
عن اقسنم الوتقم عق تناح اهن .. لها لبا اجخاء 
العلساء * ! 
لننظر :.. ولتتامل 


إن و للوتيقة ++ عند الدكتور لويس - مشهوما غرعا فهو تمنح هذا 
الاسم وق شْكره علا 0 لقع غلماء التا اك ولحداهم * فل والطالات 


َّ 


3:0 8 0 
المنتدئون ىق هذا الفن ! 51 أن اشرنا اني فضه تللثك ٠»‏ الأوراق ١م‏ 
الى كنا رجحل اتقه ٠‏ سان يعن اه هو باغتراف الدكتور لويت. ولق 


: هذيان : رحل مريض بالحمى ٠‏ ساعة لضان اند المعلي يعشوب 
اللعين « ٠.‏ عغندما حضريه !! إوفاة عن طون السنية ١‏ ل 


تعائوا مع الكملة الفريسية م اقلته د ال ا 2 

ا 1 لمر 2 عل مر 2 00 جم نحن 
فصر ستة 1891١‏ م ...القت حتى الدكتور لو حيد أ ٠‏ اغديات ٠ ٠‏ الدين 
اكسده ١‏ مهرومس +٠١‏ »0 ونائق لاء, وقال ب بعتو عك ا المهاية تت الا 2 
مفتواظات وزازة الزاحية بلتدن عت ارقم 1 :2.7896138هاط 2 ولنتنا 


كانت ١‏ وثبعة ١‏ بورع فيبا ( معلمه تعقوت اللعحن ٠‏ تراكنه الشخحسية . دن 


)١5(‏ [التفبامن ] غده ١‏ هر مه 


زن 


شان الأآمر 30 ولكتنا 3 1 رأى الدكتور أو بتكن ال وناتق مسشروع |انة كن 
الأول مس127 

ذلك هو مبلع ٠‏ الاحترام ٠‏ عتده لملصطلخ ٠‏ الونهه م .. وهنو نكست :هلا 
الكلام لمراة هم أبناء حتهتازة لما ق نقد التصوض وللأثؤرانته والروايات 
سيرة تببا ٠‏ عله الصلاة والسلام . أنه فى لحظات احتضاره ٠‏ ظلب 
صححفة ودواة على كتايا - فأحيجم عن الاجابة ثقر من أجلة الصحابة .. على 
قد غلبه الوجع ٠‏ وعندكم القران . حسبنا كتات الله''" ! 0.. فحتى 
البى ٠‏ عليه الضلاة والسلام - لم يسجلوا ما أراد أن مل عندما أشعد عليه 
الوجع ساعة الاحتضار . ,. اختراما منبم « للمصادر » الجديرة يان تكون طافة 
التوجيه وتككوين الأفكار والآراء ..... فى آنة هذا شانبا وشان خضارتها مع 
« الوثائق » 1 التوسيق 0 ٠.‏ لمي الل كمور لويس 0 عدبان 0 1 فعليية 
يعقيووتت: ؛ عتدها: اشعدت عاده الجفى ٠‏ لخله الاستضيار 7 ١‏ وثائق سروح 
الاستقلال الأول لمضه !! . 


ولشك ساق على غذا اللدرات 3 ١‏ دراعده 1 3 الى اليم 


عية 


© إنه يتبم. الأفغانى بالكذت ,. وبالتقية .. وبالباطئية .. وبالتصب 
يه قد اق 5 أيرانيتة ١‏ فرعم اليه 1 عَيّا ) علدها عاش كّ باناظط أي 
الأففان سنة 1845 م ...نو م الوثيقة م إلى انمد عليها الدكور لويس فى 
تقرير حاسوس ‏ أقغانى كان يعمل بياب الاستعار الاجليرى ... ويعبارات 


(*5) 1[ تاريخ الفكر المصبرى الحديث ] عن لاص ما , 4م 


(51) الطهطاوي [ الأغال الكامتة ع جح ع يض بز 


عق 


الدكتور لويس : ١‏ هن تقريركتنه نوظف ق حكومة كابول سلة 1858م 
كاك يعمل حاموبا لاتب الاتجليز.. والتقرير بعنوان [ سجل بأواضاف 
السيد الرومئ فى كابول ] .. » .. وفيه اتباع للأفغانى فى عنفيدته ووطنيته إذ 
يقول عنه : إنه ٠‏ فها يبدو لا بتبع دينا معينا . وأسلوب معيشته أقرب إلى 
اإسلوب الأور ربيين عنه | 4 أسلوب الملمين.. وهو بلبس ملايس التوغاى 
( أترلك. جنوب: غرب» التركضتان)- ويكتبه. أن -يتكون عميلا 
نعي .لاون 


تلك هى ؛ الوسفة ‏ الى اعتمد علا الدكور لويد قّ نشضن «١‏ اسجاع 
العلماء ١١‏ على تدين الأفغانى وصضدق اتوان صن ف وطنينة , 
وحن إذا تخاوزنا ٠‏ جدلا ٠.‏ عن « التدنى والشبوط ٠‏ فى إطللاق اسم 
٠.‏ الوثيقة + على هذه 0 اق قا انوس ى تاك الكفوو تويب 
أماكان الأجدر بك أن تقف موقف الناقد أمام هذه التصوص *؟ .. إن ١‏ نقد 
النصوص ؛ ٠‏ ليس خاصية من خصائص المؤرخ وحده . حتى يمكنك 
الاعتذار بأنك ٠‏ » مؤرخ هاو » ٠‏ م تتعلمه فيا نعلمت !..وامما هو جنزء من 
٠‏ صبئعة ١‏ الناقد الأدنى ٠‏ التى هى وظيفتك الأصلية ! .. فلاذا لم تف 
الموقفف التشدى من عرلا النضن : *, , وأيت أن سويت ذلك 50 
ب كا الققري يديت عاد البلد الزودى: 4 ولبس نقية ]يها إعانة 
ال انفكا« البيد الروغى واغو حناك الدبيت الأففا 1 ...افق تقال إن 
اللقصود .هو جال الدين ؟ ! 


؟"- ثم إن وصف. ٠‏ السيد » يعنى ٠‏ الشبر يف » ٠‏ من ٠‏ السادة ١‏ . 


255 [ التتساسن ]| عق 5[ سل 4ت 


كن 


التخلبرين. من تسل ال الريك ... أبناء على بين أى طاللن م السينة قاطي 
الزعراء ... أى أنه » عرب ٠‏ قرثين - :هاشمى ٠‏ ,.. أما ٠‏ الرومى » فعناها 
فشتو العكالن, + الأ العرب . .فى ضراعهم مع .الترك العيانيين . قد 
سموهم » الأروام !؟7) ..٠‏ فكيق يكون إنسان واحد + سيدا » و » روميا” 
ف اذات الوقت ؟ أي كيف يكون عربيا ١‏ و ١‏ تركيا عؤانيا » فى وقت 
وام ؟ | 

#جاعن, يعن لاسو ازعو اققاق كنك شه واليزائية , 
جال الدين .. والأفغائيون والابرانيون أبناء أرومة واحدة ؟ ! 

#واضي! هل من -حصافة العميل ٠‏ الذى يمار نكناطه فى بلاط 
دولة محافظة ديينا . أن يكون معترا + فى أسلوت معيشته ٠‏ إلى الحد الذى 
١‏ يبدو فيه أنه لا يتبع دينا معينا ٠؟‏ ! ... وألست أنت الذى أوردت عبارة 
؛ بلنت » عن أسلوت معيثة الأفغانى فى لندن ٠‏ والتى تقول : , انه كان 
رجلا بزيا- كل ماقيهة آسيوى ٠.‏ وليسن من السبهل تأليسه العادات 
الأوريية ؟ ! ... أكان ٠‏ اسيويا بريا.» اق لندن ١ ٠.‏ متفرتحا » فى 


د كايول ‏ ؟ 
عَريرنًا الدكتور لودبين ف اك من اللحكم ا المي 
ل تقول : اذا كان المتحدث محنونا ٠‏ فلتكن المستمع عافات » قلي 


لم تعميلم او ايو كن ا ا 
الأثمة والعلماء والأعلام , ؟ ٍ! .. هل هو الغرضص السيى؟ © , ؛ والغانة الرامية 
اف رت الالجياء الااسلامى بتشوبه زائده فى عصرنا الحديث 5 ! م ذا 


باعزيزنا الدكتور لويس ؟ 1 , 


(55) انظر عد الرحسن الكواكى [ الأغال الكاملة ] - حن 7555 طبعة بيروت ا شده 
قاعلةاا من 


ات 


وغير عذذا الجاسوس اهرك الام ٠.‏ وغين التقزير اذى تكتيه. عن 
«شخص ١‏ ممحهؤل الاسم كذللك .. ترد فى «دراسة » الدكتور لويس 
الاشارات: الى تقارير اليو انار دمن لقثا ومين بلتجراتى و كرتي 
الخا كم الاخملزى مدر اباد . . واو عَرَيرَ ألدين ٠‏ + الذذى كلفته الدكومة 
البريطانية 220 كانت الأفغالى. ‏ .فهى. ٠‏ مضادرة ٠‏ فى '( أدراسته » عن 
حيال. الددين ! 


ا اي المواسيس 50 على التقارير التى كتبوها 
عن الأفغانى . بل والتى الا دليل بعل أت للضى نا هو عيال الدنين ! 

ه وغ هذه الأوراق السافطة ون للق ونضنا الدكوق لوس 
! وتائق 1 تراه بابصيوات على تو عسة م1 الكتب 1 ليبيت لخبي عا" عن 
55 ا الأورراق 0 ا 

فهو بعتمد ٠‏ فى تشويه موقف الأفغانى من الثورة المهدية بالسودات 
وتوجيه الخنيامات الى موقفه أثناء الفاوضات بيث الاتجليز وييئه + .بواسظة 
ابلنت و عوك الثورة اليدية - مدعل التسمة الاجلدءة لكتاب 
الصحق الفرنسي | عتري دوشهعور 1[ فَغامر ات حبالى ] ؟ 1 سَ اهام خا 
هن افيه لا يتحد اف مزق نقدى مما جاء قى هذه [ المغامرات ] ٠‏ 
فهو - استنادا إلى هذه [ المغامرات ١]‏ يوجه للأفغالى ١‏ تيمة٠‏ آنه مطرح 
قله وماق القازضنات... متعيلاالة بعك امهنا معرقة شاخنية ١‏ 
وتلست | 1 ا غيارة :م تلمدق السابق ى جامعة الأزهر + وشو الآن 
المهدين الثيرية 
0 أضل ادرامة و الدكور لويسى., ا ١5‏ 


55 


ولو اما الك كتوار 0 سأعحأ » 8 شكة المغامرات ] لع لعت 


لظلهرت له هده الحقاتى : 

دان الافغان وق كثانات |-يلغت و الى اوردها الذكتور لو بيب 
ذاته ٠‏ ليس_ هو الذى طرح نفسه وسيطا فى المفاوضات ٠‏ بل إن الا تليز.هم 
الدين حعوا اليه . بواسطة 0 يلت ل 


وج ال الأزعر ا يكن يسن وساسنةا... ومو ينقلا .نذا الاسم إلا 
ف شقتات القن العشر بق عد كان امعه » لامع حالما د وعدم 
: 7 5 م 1 |-5 35 1 

عر البعضر على الشيخ سدم الشرى [خخ؟ا “11 عد اا ارات 


لاقام ] السعيمة لجامعة ١‏ 3 لم قائادة : ولماذ| نؤنت قاذ كرة 


الله ؟ ”م 


#د أن جاك لين االأقذاق ا نوس ١ق‏ لامع ازمر 


0-00 5 نت‎ 3 1 ١ ١ 
محمد احنك  م عدرم ىق د رشو فلك مئعة ققرة فين‎  ىئديملاو-#‎ 


فعادىة الوداكت 1 


ك0 ىف 
-- , 1 3 وان /. 
تنشض _ [ المغامرات ] التى اعتمد علا :. ققط راقم تبمة و موجبهة للافغان 
فحال » الغرض ١‏ نيثة وبين التفكير فى مدن تماسكها ومصدافتبا ' 
ا وكاب خخ سو و الععدة ن +؟ اغلب شاو عجره 2 الافغاقن ف 
لغ ل 
باسى 0 .. وأية 1 اراق + كدب عن العام عردها زعم انة ٠‏ افغاى ؛ 


وانه 1 غير مدع ل و كيت 0 العا ل عتدم| ظهر ىق صو المتديتئن ١‏ : 
: 5 1 : ين : 3 ١١‏ 52 

الخ 7 الخ وعنوات عدا الكتاب هو [ يات اللمين الاسيك آنا دج ء 

المغروف بالافغانى 1 وهو مونب ف 1 فور للف الله نان« 52-1 حم 


كت 


انه أيِنن انيت حال الدين و بصم مالاحق هفبا وشهادات:( 05 هكم 
الدغاوين الثناقضة لا ثاله. الافغاق عن نيه ...وما اجمم عليه الامة 
ا - 


والعا 9 اع 


ومرة ثالئة . تقول : ان الدكتور لويس لو نظر نظرة ثقدية الى ماحواه 
هيلا الكتات الكفق تبالتة وز نهد ولأراج واستراج د شق عدا 
الكتات:من و اللامعقول و الشىء. الكثير ... وعلى شبيل امال 

اح يدلل هذا الكتات عل وايرائية » حال الدين يان له فى «اسد 
آياق » الايرائية أسرة تسم ٠.‏ الاسنزة:الليالية 8 + نسية إليه 1 ... ونح تعر أن 
الرجل لم يتزوج ول يتجب .. فكيف تك تكون له أسرة «جالية » تنتتسب إليه 


هو-: لذ إلى 3 وأجداده ؟ 0 


طبية + ومرع ولس لنا ملاحظة عل ابيا فها ‏ اتمانب ماليفان فى 
الأوسابل 2 لكنه تك كر أن أن اليه الوحيك هنو | ييخ 
1 | قل 1 يتكيدال ون لويس امام هذا الاسم . ويقول لقرائه: : 
ان 586 العم عمال أن يكو 7 فا ثى أَنسَرَةٌ ساد منة 5 لاك ات يون 


القصيد من يننا الكنات هو نشوا به الضورة الاسلامية خال لد !| .اعم 


ان هذا الاسم ب" مسيح الله اقل أعتكب الدكتور لو يسن فعصن الظرف 
ومضى يلملم الاتيامات ؟ ! . 

المعلومات. الي لاكشا إلا جاهل أو 5 قي أ ال 
الوطبى ‏ [ الى تزعهه الأفغالى عمضرع كان دقن التنظى للغاية ٠‏ , 


: والكتاس يتحدث عن اخوة جياك الدين + فيعول إن له انحتين‎  * 


ا 20 لي نا 6 هذا الكعات طبعة القافرة سنةا لاه فز م 


والمعروف انه كان ٠‏ تجمعا للصفوة ٠‏ ول يكن « حزيا ٠‏ + بالمعنى المتعارف 


غلنة”: حليثا غ من مصطلح ١‏ الحخرب ٠‏ ! 


- 


وقد : أن » التعرعات الثقدية سس أعضاء هذا الحزت م تببعةه اشهر 
فقطاء بلغت: ١86٠0٠٠‏ حثنه 0 ... وهذا كلام تدخل ى حالم الخيال 


امرش .. ! 


سو 00 


وقيه +« أن جميع من كانوا فى الادارات الانجليزية ‏ من المضر بين 
قد تركوا أعاهم . وانضموا إلى المحاهخدين من رجال الحزب 
الوطبى ا والمعروقف أن كيدا ١‏ الجزب 1 + #ضسة الأفغاى 5 2 
موجودا صر عتدما قامت سا« إذارات.انجليزية , فلقد نق الأفغانى من مصر 
مله ةكلام دواعى أشركذا المزس قريبا' تقل الاستلال. الأ تمليرى 
لضر الذدئى حدث سنة امماغ4 ! .. 


وفيه : أن« اللورد كرومر : المستشار المالى البريطانى ٠‏ فى مصرقد انزعج 
من نشاط الأفغانى وحرّبه الوطق . فكتب إلى حكومته تقريرين حول 
خطورة هذا الخرت عل التجارة الاجليرية فى مر وافريفة وآستا و 
أي ؛ الخزب الوطين هو أوضح مظهر لنبضة العرب من ثلاثة عشر قرنا من 
الْزماك اوهو يتزهن قا عل كمنية نع و« الفرمه عن تلش المسورة: قي عل 


| ونث رخا‎ ١ 
, 6 حر يعم كرض || ه.‎ 


وحن نعلم ‏ وتلاميد المدارس الابتدائية يعلمون ‏ أن كرومر كان 


١‏ المعتمد البريطاق:» فى مصر :. وليس «١‏ المستشار المالى » ..: وأنه لم يأت إلى 


مضر الا بعد الاعلال بسيوات + أ سات الأفعاق متا والتعيقاء اديت 
الولق أبنو اتلتفشن_ السوات: .ومن م قل يكشي كرومر إلى حتكومته 
التقازير غق تفاط الاقفان وحزيه ق مغر أيدا:؟:! .., 


5 


نه: أنه الوعوه التغاه» أعضاء المع الى قد شاركوا 

وفيه : ان لوظفين لانجليز... واعضاء المجمع الكنسى قد شاركو 
٠كرومر ١‏ فرْغه من الأفغانى وخزبه الوطنى.. ‏ وتعجبوا من ١‏ تمهقر سبعاله 
مليون من المسيحيين المثشفين الأقوياء امام اربعين شخصا يقودهم درويس 
ارال عو عتال لسن الأنيد ابادئ 5 ! -.. ويعك سطور بك كران اعشضباء 
عدا ارب - 31 ين فان عدبم عر بم تلداثة :6 وهرة انيع اربعوت :. داكن 
الهم قد لغوا + فق “تسعة اشهر ا" عضوا .. واصيح الحزب لك 
رأعقالا كبيرا في المضارف ! .. مع العلل آن.مصعرء يومئك » لمكن با اية 
مقبار © 1 


اس أ 


وفه : أن الاتجليز ء عندما انزعجوا من نشاط الحزب الوطبى ١ ٠‏ نقوا 
جال الدين إلى أوزبا» !: والمعروف أنه قد ثى إلى الهند ؟ ! . 


3 


وشه :: اشم قد مو نيوا كِذلِكِ محمد غيده.. الذى كان مفتيا ثلاث 
ستوات 0:! .. ومعلوم أن محمد عيده لم ينف إلا بعد فشل الثورة العرابية ؛ 
وبالتحديد فى 74 «ديسميرسنة 1443 م ...كا أنه لم يكن ٠‏ مقتيا قبل نفيه : 
واغا شغل هذا المنضب بعد عودته من المق بعش رستوات -[ فى ” يونيو سئة 


ككخلم] * 1 


وف هذا الكتاتب ٠‏ اضاء اناق تاك الدين من مصر كان سنة 
اماع بعد قضاء الاتحليز على الثورة العرابية » ؟ !-.. والمعزوف ان 


القضاء ‏ على الثؤرة الغرابية كان فى ضتة 188 م وليسن. فى: سئة 
ف/ام1ا م ؟!, 


وبعد أن.ذكر الكتات أن نق الافكان. من مص ركان إلى.اوريا .. عاذ 
: 1 1 1 د 7 . 5 
وذكر أنه توه مين معيم للهند ؟ ! .. كا جعل استضافة ١‏ بلنت + للافعالى 
و5 


«اممنزله. بناريس 0:. على حين يعار الجميع أتبا فى لندن 7" ؟ ! , 

إلى ار هذا الكم من ٠‏ المعلومات و التى ماكان يجوز لظالب مبغدئ أن 
يراها م يعتمد عل هذا الكتات فى نقص اجام ال غة واعلام العلماء الذين 
كتبوا تاريخ حال الدين ؟ !.. 


تلك هى و مصادر : و دراسة , الدكتور لويس عوض عن ذال الدين 
الأفغاق 1 الف رجحها على كثايات محمد عبده ؛ ورشد ركها . وجسن 
اليتا:ء وابق .ناديس + ومحدن الأهين : وعند القادر المغرى .: ومحمد 
الخرومى ؛ وشكيب أرسلان . ومصضطى عيد الرازق + ومحمد الفاضل بن 
عاشور. وعيد الله النديم . وأديت اسحئق . وملم تفاش )؛ وسلم 
العتحورى . وجرجى زيدان . وسعد زغلول + ومحمد إقبال . وعباس 
العقاد ؛ وأحمد أبين ..وعبد الرحمن الراقغى ١‏ ومالك ين تتى ٠‏ ومحخموة 
قاسم وقيليبأدتى طرازى ٠‏ وريثان ».وبراون + وادز ؛ ويلنت + وجولد 
سيو وغيرهه: من العاماء والمفكرين بوالكتات ؟:! , 


م 8 5 


لقد شاءت الصندقة + وأنا أقرأ «دزاسة و الدكعور تويس عن الأفغائن : 
ال[ ديل تلجرافع البريطائية ‏ أن باحخنا أمريكيا . هو الدكتور ٠‏ ريتشارة 
شوارتز ١‏ قد طلب الاطلاع على + ملف و العالم الرياضى صاحب المْسيية ‏ 
البرت آيبنشتين [ 4لام١‏ ح هقهةام] كى وادارة المماحث. الفبدرالية 


أن أقرا فى صحيفة [ الأغرام ع - بتاريخ 158/9/28م- نقلا عن 


ع 


الامريكية » .. فوجد ان تقارير المباحث تصور ايئشتين ثى سنوات اقامته 


بأفويكا من سنة 18867استى وفاتهسة.9هة1 مق صورة » العقل المد 


أله 


(257 1[ حال الدين. الاسد أبادى ] .ض 38 هل 


وراء مؤامرة شيوعية تستيدف السيطرة على هوليود .... والمنثول عن شبكة 
سس تستخدم مكتبه ى برلين + لتلق رسائل حو اسيم ل الااتخاد الستوفيق 
عل عنتوائة ا !ف -- هأ ف تقاز بر هذا 1 املف 32 البالء عرب د 


متفتحاتة 1885 فشطة 184 


ولقد نساءلت : ترى ٠‏ هل سمح ؛ الفسمير العلمى ٠‏ للدين جمعرا 
للدكتور لويس فى لوس الجليس ‏ تقارير الحواسيس وملفات المباحث ٠‏ 
ليكتب ‏ - استناذا المبا ١‏ فراسته » عن جال ؛ الدين الأفغاق ال 

١ ملقه‎ ٠ أيتشتين , استنادا إلى‎ ٠ بكتابة تاريخ‎ ٠ ضميرهم العلمى‎ ١ 

: أذارة الماحيت القيدرالية اللأمريكية ,8 ! .. أم أن الضمير الغلمى 2 
مسفوح له أن يأخذ ؛ إجازة ١‏ إذا ماكانت ا ١‏ عن أعلام العروية 
وقادة الاأسلام ؟ ! 

ثم تساءنت : إذا كان الدكتور لويس قد رفض السيرعلى درب العلماء 
الذين كتبوا عن عن الأقغانى . وارتضى لنفسه السير على درب الحواسيس . 
عندما اليد ا ريرهم ١‏ مصادر ؛ ل ؛ دراسته » . . فلم لم يرجع الى ١‏ تقار ير 
جواسيس الدولة العثّانية ٠‏ فى ١‏ محفوظات الآستانة » أيضا ؟ ! , 

لقد شملت ؛ تخصصات ؛ السلطان عبد الحميد للأفغانى . قى سنوات 
اقامته بالآستانة ‏ إلى جانب المنزل والراتب والعرية التى تذهب به إلى ١‏ فتنزه 
الكاغدخانة:؛ ‏ عددا من الحؤاسيس :. حتى لقد داعب جال الد 
السلطان يوما . عندما طلب منه تخضصيصي عربة للجاسوس الذى يتبعه “لذن 
الحاسوس باهن..- فى حالة يرنى ها خلف غربة جال الدين ؟ ! 

قل لم نر فى ١‏ دراسة ١‏ الدكتور لويس أثرا لتقازير جواسيس 
السلطان © ! 1 أن فرط اعجابة ١‏ بالغرب ١‏ . وازدراته ١‏ بالشرق ٠‏ . 
قد لمعت 6 أيقنا ؛ عل الحواسيس 4 !+ 
11 


تشكيك .. وافتراء !.. 


كثيرون من يحسئون الظن بالدكتور لويس عوض ‏ قد أقلقهم ذلك 
المستوى ع اليالغ السوةغ وآلئْ الشدوة د الذي يلغته و دراسته ٠‏ عن سجم| ل 


جلاعي لل قل اقحس انه اعد با رتش أكثر م بظيرة 
ء إل جلا وحم اللقيقة ف الآمن:. لى وستشرونى لتقوعم » دراسة , الدكتو 
لو اند فالأ سَتاد الفاضل الدذكتور الظاهر أحمد مك ت الناقد الأدق + 
وأا الجارمةا بوره تيس تحرير حلة [ أدب وتقد ] - يكتب إلى : ٠‏ ... إن 
قراية الكو لويس ... طر كيزا مالتسا ولانت ..... ونوذ 00 نعف كلهة 
العلل ,.. و.. ‏ والكاتبي الفاضل الأنتاذ مضطق تيل مدير تمرير اعفلة 
[ العرن  ]‏ بعير عن الصيدمة البى قلات الأ وساط السياسية والثقافية . 
ذات التوجه القومى نه بالاسلامى ؟! ] من هذه م الدراسة ٠‏ 
يد - دمقالات:الذكور لويس -- قد الاريك متها 
اماوينة ,. ائه:"لا كن أن مر هده المقالاات بلا تعليق .. انه لبس هن 
المناسب أن تلؤث بالوحل أحد رهوز التيشنة العرزبية الجديعة ‏ فلذلك تاثيزة 
على ٠,‏ المشروع. العرلى.٠‏ ... لقد. سيق واظلعت: غلى كتيب ضغير. لؤلفة 
-بودية تداق تنا بنذ كلت الأفكادر الى يعالحها الدكتور 
لون .. ]ا 

0 


بل إن 3 التضامن غ ‏ وهن امخلة الى قبلت أن شر اادزاية ,الدكتور 
اسن عفان قت وس اللكد ير ر نشرها قد أدركت هناميا امن 
خروج على ١‏ المالوف ٠»‏ 3 فكتب إلى رئبسن محر يرها 5 الأستاذ فؤاد مطر . ؛ تك 
مارسن نتة ١84‏ مح أئ غيل صندون: المحلة ت يطلت: إلى الكتابة لما محوك 
1 دراسة 1 الدكتوم لويس 0 وعندها نشرتت 1 التضاسن ] تلك 
١‏ الدراسة وقدعت ها غا يصيه التصل مما عا من أفكار ., تكتيتاى القدع 
ها فتن متحت :إن اللكقوو لويس ال تحمل امةتعافة رأنة 
ومناقهةا تندى واحيا فكريا ى, كان 


ولذلك .. فإن من + الحق و بل ومن و الؤاحب 6 أن تتياعل عَنَ 
الأسباس الى بلغت معلاراسة , النعتر و لوسن عن م اك الدين ٠‏ هذا 
الحد هن ٠‏ القبح لمن ع ؟! 

وى تقديرى أن مرجع ذلك أسباب .. فى مقدمتها : 

١-ان‏ الدكتور لويس. قد اشترك -بذه ٠‏ الدراسة » فى الوضول إلى 
تحقيق ٠‏ غرض لأرى مبيت 0... ول تكن , الحقيقة الموضوعية ؛ هى هدفه . 
ولاهدف الدذين دعوه وهيأوا له ؛ الأوراق:» التى استند إليبا فى الأحكام التى 
اصدرها عى جال الدين ... لقيد جاءت هذه ؛ الدراسة ؛ حلقة ف اخطط 
الذى يتصدى لظاهرة + الااحياء اللاسلافى ٠ ٠‏ لتبيل التراب على الرمز الذدى 
اتاد ». فى عصرنا الحديث :ميدان هذا الاحياء : 

اع ولق كاق ليميا والدراسة :وهنا'حو «وغرظها» أن تكرن 
ومسضاذرهااة من «الأوراق والتقاراي والملنات: ٠‏ الى "كديا الطواسيسن 
والعملاء ‏ من موظق اللاحشاء :ويلديدة الاسعواق ت صبيانية ولشياة 
ضهابة_ .. فيؤلاء > وأناهم . هم وكجنة التضدى الفكرئ. ٠‏ لظاهرة 
والاحياء الاسلافى » التى قادها جاك. الدين الأفغالى 1 . 
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فاكان « لغرض ١‏ » الدراشة واولا لنوغية ونضادرها م إلا أن يعمرا هذا 
« الشذوذ , الذى خرج به علينا الداكتور لويس ولقد سبق «١‏ نقدنا ٠»‏ هلين 
العاملين ؛: فيا تقدم من صفحات _ اما القدر من : المعلومات ١٠١‏ . الى اطلع 
عليبا الدكتور لويس . والخاصة بتاريخ . جال الدين الأفغائق وحركته 
الغورية التجديدية . فلقد أقسدها _ حتى يطوعها لخدمة « الغرض الثارى 
المببت و أفنندها مما امتلأت به ٠‏ دراسته من « التشكيك » .. ومن 


_1* , الافتراء‎ ١ 


ا قفي بتعلق ب «التشكيلكة ٠١‏ ولوتى عنق «الحقائق , 
وه المعلومات ٠ ٠‏ لتذهب فعاليتها - بل ولتعطى الأثر المعاكس لأثرها 
الطبيعى .. لا أعتقد أننى قد قرأت ٠‏ من قبل : ؛ دراسة ٠‏ بلغت ما بلغته 
اادراسة ٠‏ الدكور لويس ..: وإذا شتنا الأمئلة عل ذللك ٠‏ فليتطر معى 
القاريئ العريز فى هذه المواطن:والألوان التى سلكت أكثر الطرق ١‏ العواء.» 
لتفضى إلى ٠‏ التشكيك ٠‏ فيا استقر من ٠‏ حقائق. ٠ ١‏ ومعلومات ٠‏ عن جال 
الدين الأفغالى - ْ 


© كل الأئمة والعلساء والأعلام الذين نوا عن الأقفاق قد الحمتو] على 
وقفبوحة وحيه عن كأله السيف المسلول ف وشح اللهان .... يل لقد 
تحندث: الأمام محيتد عبده عن انتقار الأفقاتى. إلى | المايرة والملاينة 
والكياسة » مع مخالقيه وختصومه .. والتقد هذا الحانب .طبع أستاذه . 
فقال. بعد الخذيث عن اتخابيات :طبعه  ٠:‏ .. إلا اهكان حديد المراج 


وكثيرا ماعدمت الحجدة فارفعتة الفطتة ,''' و؟!.. 


1 ] الآاغيان الكايلة اماع يت عده ] حت 5 جع 


1 


والأفناق ذاته. عدتنا حديث الرافقن », للفقية «ع الى مغل المرء بظهر 
غير مانيطن رع رلعات والناعى إلى اطبهر بالراى :مها قانج عاش ع 
هيا تكن اللروفت والملاسنات: . . عدثنا الأفعانى عن زاية فى عله القفية 
فيقول: ٠:‏ لا أرئ فى هذا الكون من القول أو الفعل ها ها يكون كتانه لازما الا 
ماكان فى علانته شينا ومعرة ‏ ولايكون الككال النسوى فى اليشر الاك كثر 
إعلائهم وقل كتانيم . فدولة تكتم عن أمتبا كل أمورها لا خير فيها . ولا 
بالدولة الامينة من امانتها وحسن تصرفها . ورجل يرى كل شىء يقال له . أو 
يحبر أن يقوله مرا مكتويا ء لأ يرن الاتفاقة م وماهر بالرجل الرجل 
ولابشبه رجل . [ ومن أحت فليعلن ] واغبة هت على منطلق المعتى 5 لكل 
شىء حق ومستيحسن بالفطرة من أقوال وافعال وضفات وؤات .. ١ "١‏ , 

سه سي ا اع مي 
الأقغاق 0 فبتمه 1 بالغموضص ع 8 التقسة وة ازدواج الشسخصية . 
وتعددها و .. فشول : ١‏ لعد انتشرت , الثفية و.يين الشيعة , 0 
يُّ هذة التقاليل الى جغلت. عئة مدوم التخمسة ل ومتعدادها : بعصل 
الكلام والتعالم تحسب من يخاطبه وتحسب .ظروف الزمان والمكان ,ل" 


|| - 


والدكتور لويس يستعين :هنا ء بالخلط لكى تصل اق « التشكيك ٠‏ 
و« التشويه » ! ...ذلك أن الفرق بن والبعد شاسع بين ٠‏ التقية » وازدواجح 
الشخصية وتعددها وبين مراعاة حال الغغاطب ووضع ظروف الزميان والمكات 
ق الخسيان.. فرسولنا وعع ايواسم تقول 2ه امرك أن أخاطب 


الاس على قدر عقواهم مت ولقل أستفر واسدي..: ف تراتنا الفخريى أن 


5 1 الأأغرال الكاميد يال لدي ن الأفغانى ] ورك 


03 [ لتقام ] الفحد 0 كدان 


55 


؛ وحدة الحقيقة ٠‏ لاتمنع تعدد أساليب الوصو إليما ولا تعدد أساليب 
إبلاغها إلى الآخخرين ؛ وأن تعدد المستويات. الفكرية للناس قد افتضت 
وتقتضى تعد وتنوع سيل الباداخ .. فياك كا تحدث ابن «رشد _ السيل 
د الوعظية و و , الحدلية ٠»‏ و ١‏ النرهاية ٠‏ البى محتضن كل واحدة منبا 
رعة مق الحاظين 1 .. اق هده :من «الثفية _. والناطنة .+ وازدواج 
الشخصية , ١:8‏ :: وَأينَ وتنكك.. الذكون لايس "مل ١‏ الوضوح 
والحسم » الذى تميز به طبع جال الدين ؟ ! . 


و ولقد كانت حياة الأفغاق ودعوته وحركته التجسيد للمقاومة الشرق 
للعاضفة الاستعبارية. التى هبت من الغرب فزحفت على وطن العروبة ودول 
الشرق وعالم الاسلام .. والذين قرأوا وبقرأون كتاباته : وخاصة .فى [ العروة 
الوثق ] . يرون وضوحا فى اهدف . وخبرة متازة بصراعات السياسة الدولية 
وتناقضات أقطابا . ومحاولة واعية ودائية للاستفادة من هذه التناقضات 
لدفع الآثار المدمرة لعاصفة الاستعار عن وطن العروبة وعالم الاسام . 
ولتحقيق ؛ الدولة النموذج ٠‏ : التى تنبضض بالثقافة الاسلامية . وبثمرات 
العلي الحديث . فتستقطب شعوب الشرق ودوله فى مواجهة التحديات . 


تلك كانت رسالة جبال الدين فى الحياة .. تحلوها كتاياته .. وتؤ كدها 
تقالائه , , و جمع ليبا أنضارة وأعدازه ذوك اشكؤناة 1 .. 


.- لككن الدكتور لويس عو بالى. و ليشكك ١‏ ى هده الحقيقة . 
فستاد علمة ص 5-3 آثار الذقة . سل والامايه 5 ليحكم 0 الأففان - 


حجنا 7-5 يانه 501 1 لكا سي واهنا كَّ السياضة الافغانة 01 ١‏ 2 وكيا ار _ 


- ملع 
فا 


بأئة 0 أثتاء وجوذة: فى كلكتات [ بالمتدع] ب عرض خدمائه: على الكومة 


هه ؟ اي - لعن 2 86 فو 0 0 ين 
الريطانة . ولكنا اعتدوت عن عوها . مع الشدحر ١‏ ...د 
00 3 ّْ َ 


م8 


51 


ورَعم أن الدكتوز لومتْ 6 فم تعلق بالاتهام الأول دك مهن إلى 
١|‏ قضاصة ورى » كشبا حاسوشس أفغاى يعفل سات يزعن من يسميك 
ذ السيد الرومى ٠‏ اللق ل" دل! ل عن أنه حال الدين الأفغاق 3-0-0-6 
دعوة الدكتور لويس الي الخيطة والحدر فيا يتعلق يتعارير الحواسسن عن 
خصوم الاستعان: , , إلا 5 لا يتور عن استخدام / أداة التوكيك ؛ 
أن و: واستخدام كلمة : ١‏ بوضوح 0 : ليؤكد نسبة الاحبام ألى 
الأفعاق : افتقوك عبارته : اث الأفقاق كان برضوح مخامى روسيا ىق 
النتياسة الأقغانية 007 م فى لدعم هذه الّمة نقوله ؛: : إك بعص 
تضرفاته الغامضة المريبة تلاعمها ! ..٠‏ وذلك دون أى ذكر لأ تضرفك من 
هذه التغنرفات. ‏ الغامضة والمربية ‏ !,, 


سل اب الدى ور لو يسن برغل فعا انما 1 الضكلك » حك 1 كه 
قتتضصيع من ذهنها”ة الحققة واشباعا كارك ٠‏ بوغل ف ذلك :الى الحد الذتى 


تمعاه ونشكك , شك عالة الأفمالى 1 ولكن نام ماع نغيا لْتَه 


لاي 1 فقول 0 7 56 معدي إلى اب الدين كا َك لا دك المي 


0 ع فشن وحخلع لعا لم | الااساواهيى و ت: أعناكية |١‏ لعا نية ٠‏ ل 


عداء الافغاق للاستغار :.. ولماكان انكار 


يس ء 


آن ادف هوم التشكيك فى 
0 حكتبتية ا عد أيه لل ستعيار سحلت مقاوعة لعن القارى ح فل: 


! الضكيك 1 هو اسيل لاغراق | الشقيقة / قّ حر عي 1 الاحوالات : 
و 0-2 تلان الى لحملها عفارات 2 لو بسن عم ع نت الأفغانى : 9 هل 9 


عقا ميا" للرومن ما موسي الوثائق لترتظابية 5. 5 ام أنه كان عقره سب 


و 
فاشل « وه رفيق طزيق »اير أله لااخلاض المسلمين من برائن الاتجليز إل 
تالتعاون 0 روما ؟., م 9 نثاليا عابنا 0ظ لاستولةل اشك الأساعة 


ورومنا المسلية وخاوكن أل ليك 5 بالعمل السياسى وبالفكر 3 لو حدة 


أسألا'مية كدري 15 .نا 


يشنكك ش وأعحتالاتك 7 وعاايات أستقفهام عدفها طعس 5210 
عداء الأفتانى للاستماز ...١‏ 


ها فما يتعلق « بالاتام » الثالى ‏ سعى الأقغاق لتعرض لخدمائة عل 
الاتجليز ., 'فرغم أن ٠‏ مضدر » الدكتور لويس هو « إشارة ١‏ ف تقرير 
جابوس اللدى تكب عن الأقغالى الحكرمة: اطند الاتجليزية سنة 
15م ورغ أن هذه الأشارة م لا مده طبيعة هده م اللخدمات , 
فإن الدكتور لويس يتطوع ؛ بالتكهن ١‏ أى والله ٠‏ بالتكهن ٠‏ فيقول : 
..٠‏ ونستطيع أن نتكهن بأن الخدمة التى عرضها الأفغائى على الحكومة 
البريطانية . فى اند : هى أن تعيدة إلى مصر لاطفاء الثورة العرابية وتأييد 
الخديوى توفيق .. ,41" 19 
الذكتور لويس هذا التكهن .. بالرغج هن سيل الحقائق 
والمملومات الى زاترت. عن غداع الأخبالى امعان الاتمليري ف عل 


مكان... وبالرقم مما كتبه الكاتيون عن هذا العداء الذى بلغ حدا جعل 


: َ ل 2-1 حي 000 5 3 ١‏ 
التعض يظن أنه.عداء فيس الأتملع و .. فالوا الافغان عن ذلك .. 


فحدد اله موجه ل[الاستعار الاعمايد عن لذ لكيه الاغردية 19 ان ريل 


ع 3 1 
2 ا 2 1-4 5 | 1 ات 5 
ع حلم التضصو ص الى ادها الدكتور لق نس 0 لكيسيه قٌ 1 تارامسحه ا ات عع 


ويللت واوعن الساسة الاتجلير ومراسل جريدة:0 التاعمن » الاجلرعة : وكلها 


49 [التياءي ] المدة 4 من تو ورا . والعدد: ١8:‏ عن52؟ 


زه [الأعال الكاملة لوال الدين الأفقاق “من 45 454 


14 


0 |1 1 . ا 5 ل 55 3 3 ١‏ م 
نو قد عيذاغ الافغاق للاستعار الا ديرق وماراكة 1 قل الباي'ة فت يع 


المياسن: ١‏ 
إن الذكتور لويس يوغل.ق. ١‏ درت التشكتك » إلى. الخد الذى. ممعله 


يذكر الشىء ونقيضه ٠‏ ليبلبل القازئئ فى ٠‏ الحقيقة » حقيقة غذاء الأفغائى 
للإإستعيار . 

قفن تعلق خلع الخديوى ا"ماغيل [1748--5 1ه :ماب 
66 م ] عن عرش مصرسنة 181/5 م .. ينقل الدكتور لويس عن أدبت 
هذا «الخلع ٠‏ كان قد تغرر من قبل انحلترا وفرنا والدولة 
العمائية .. .وان سعق تال الدين الافغاق . على راس [ الحزت الوطتى ] 
المضريى اما كان الاغلش: لأس وعرفيج:» - القن كان ببدى ميله لتعالم 
الأفغاق 5 153 اسماعيل ١‏ دلي سس الأهيز | حليم | الل كان مع 
فرنها - .. ينقل الذكتور لويس هذا ... تم يعود فيتيم الأفغاتى يأنه هو الدى 
قاذ تترذمة من أَعقيَاء المزب الوظتى . امن الاصلاجين المخافظين المواليك 
مخور تركيا ‏ انجلترا . فعجل بالاجهاز غلى إسماعيل . وعلى انتفاضته الوطنية 


الدستورية ء زائفة كانت أم مخلصة .. 7(" 4م 


فخيف تبه 0 الوق ] باد هو الذي عبجل ببالاجهاز عن 
التدبويى اسماعيل - 5 الاعتراف أن 1 الخلع » كان قد تقرن + قبل مره 
[ ارت الوطق ] 1 ومع الاعتراف 5 هذا التحرله كان حداهنا ع 
علس #عاغيل ؟! _. ثم ماهى حيثيات اتيام [ الخزت الوط ] بامحاقظة 
وعؤالاة مخور | تركنا_ امجلعا اال البين هنا لق حك اضر 


35 


للمهر نان ال 1 8 حي انب الورة العراية 0 1 55 الجن شدا الحزب شو عراءع 


(5) [التصامن ] العدد ٠‏ من 36 2 2-54 


“با 


التدحل الى ١ق‏ مك رالنى ات. اتجليزيا:ى الآسالين 17 

وفيا نتعلق عوقت الأفغاق من الاستعار الانجليزى ٠‏ اثناء إغامته بالحند . 
بعد أن تسيب الا نجليز فى نفيه من مضرسنة 181/84 م .. يتهم الدكتور لويس 
الأقغانى مهادتة الانخليز ... » وبآن تشاطه لم يكن فيه مايغضيهم أو يلفت نظر 
جو أ سبهم 6 ولقد سيقت آشارثنا إلى ايافه له يعرضن تخدمائة 
عطدبم 00 0 يعو تك عرقت عتدها سل عن #اللعكةالب النه رام 
الأفغانى المعادية للاتجليز لقيت «٠‏ اتطباعا حسنا » عند الزعم الاسلامى عيد 
اللطيف .. وأن وضوح هذه الآراء وحدة هذا العداء قد يلغا اى الحمد الذى 
حعل 9 مولاى يك اللطف عاف على تشيسيه من لقاء الأفلاق عقاقة غقضست 
الانجلير .. , ؟! 

ونعد. أن يغترف اللاكتور لويش انقلا عن وكتات القاضيئ .عند 
الثقاء ء ‏ أت و الانمل: عد ومعوا الأفعاق تمت المراقية ‏ .. واله كان عمدد 
الأقامةى ...مرة فاشكيقاق اهدق من نقيه إلى المند.. أثنا صراع الالجلير 
شد الثورة الموانة + افنفوك م أما لماذا سمس الاتجليز للأققانى أن يقيم فى 
أشتك: + نفك أن طردوة من صر ء قامر غير مشهوم : فق كان فى اسكاتيم ان 
يشحتوه- ركذا ! ع إلى بلاده فى إيراك , رعا ليضعوه تحت المراقبة .- او 
زعا لأنه موصى عليه من الات العالى . صديق الا جليز ق تللك 
الفترة يم 

لقد تقل عا يؤكد غداء الأفقالى ل ننقنا بايد ... وكنتن 
كان هئاله مراقيا محدد الاقامة .. لم عاد ل فى الموضوع . وأيوهم 
القارى بآن الأمركان محرد مسرحة مثلها الانجليزمع الأفقانى . تنقيدا لوضة 


0 [ التضامن ] اليدة 'ه ١‏ ع باه 1 


صديقيء وق تلك الققزة ,ب البلطاق العثال ١‏ ...وذلك :دوت أك سنال 
الدكتور لويس تفسه:: عل كان السلطان العؤافى صديقا للانجلير فى الفترة 
البى كانوا ينتزعون. يها مضر ؟!.. وهى التى فجر اعتلاها كل تناقضنات 
الغهانيين مع الاتجلير؟! , 

بل ويحضى الدكتور لويس ليعلل أسباب نى الاتجليز جال الدين الأفغاني 
فن مضر الى اطتد »الشف لا ؛ لا عن 0 تناقضه ١‏ فقط . بل وعن ١‏ قلة 
ف اللعلومات و نستحى أن سمييا و«جهللا بأبيظط التقائق 
والمعلومات 0 ؟!.. قول : ودوك تقديرى ان قرار الانجليز بإبعاد الأفغائى إك 
فصر يرجع أن عاملين : 

ألم أفزفوا أن الأففاق. بعمك لشقه الاب الماك مناشرة: 

؟ أن الأفغاق خوج من خلقات المثققين والمناورة مع سادة البلاد إلى 
خط حديد متنشىق غالنا مم اتركا الفتاة , وإضلاحي تركنا ٠‏ يقوم على 
الارعات المتمل فى مؤامرات الاغتيال . وعلى تحريك الشارع . على غرار 
ماكاتت) تقعلة الحمعات» السرية المألوفة ى. أوريا أفى. ذللك. الزمان 
( الفوضويوك . والتبيلست ) .. ,80 
وحن نمول : إن الدكتور لويس لوكان يحترم الحقيقة - ونحترم عقا 
فارئه لما كتب ما كتب .. 

١‏ ا # لقذا ميق وحكم أن لق الأففاى إلى اغند كان:حتوصية عن الياب 
العالى لأضدقائه الانجليز.... ثم هاهو يذ كر أن النق قد .حدث لأن الانجلير قد 
أدذركوا أنه يعمل لحساب الباب العالى عباشرة . وى مككان آخخر أورد نض 


تغر بر العتضل الاجليزئ بالشاهرة 3 الذي متشحدانت افيه عن ا الى َ 


1 [ التفامن ]| العدة ع 5 


ا 


وفيه. يقول د م ان الأقفاق قد ححظن عليت الثقامة فى امن اجراء 


الافنراطور بة العثانة , ! '"' فكيف تتفق هذه المتناققات الثلات ؟! 
وبع .وهو يذكر أن الأقفاق. يعمل لحساب الباب العالى مباشرة .-. م 

بك كرا ق ذات الفقرة : أنه يعمل مع ااتركنا المتاة ) واضالاحب حون 
تركيا 6.. ويعمل : أو :يتغافل عن أن ١‏ تركيا القتاة » وإصلاحبى. تركيا 
عيولاء نفج أغداء: البات العالى ٠‏ الذى: قال إن الأفغالى يعمل مباشرة 


ليساية ؟!.. 


رج) والدكتور لويس يتحدث عن تق الأفغاى من مصر سنة 
م و بعلله سيق الأفغاق مع | تركيا الفعاة ١‏ : وذلك .0 أن 
يكلف نفسه مؤونه سؤال أهل الذ كر عن تاريخ نشأة ١‏ تركيا القتاة ؛ 
بحاي ار شي عاب ب 
فى رأى أوف سنة ١444‏ مف رأى آخر ثم هى لم يعرف ها نشاط داخل 
الدولة العئانية الا فى العقد الأول من القرن العشر ين خ! 00 
الدين الأفغائى بسنوات طويلة "٠١‏ .. فكيف نسق الأفغالى نشاطه . 
إقامتة جمصر. فى سبعينات القرن التاسع عشر. مع جاعة هى من ع 
القرث العشر ين ١١‏ عغندما كان قى رحاب مولاة .. 


رد )كذلك / يسأل الدكتور لويس نفسه ‏ ولومن باب الاحترام لعقل 
القارئ ‏ كيف يكون التنسيق بين دعوة ٠‏ الجامعة الاسلافية ٠‏ التى هى - 


زةغ [التضامن ] العدد امن وه 
ز«اعقيلب ع (تاريغ سوريا ولنان وقلطينع ع ؟ س8 طبعة نبروت» سلة 
4ه م , ولوتسكى [تازيج الأقظار العرية الحديث ]اص 84 طبعة موسكو سنة 


الام 


عب 


كبا يقول ‏ انط الأصيل فى اتفككير الأففاق السيابى 7" ...وبين دعوة 
١‏ تركيا الفتاة ٠ ٠‏ التى تعنى سيطرة القومية الطورانية على دولة الخلافة *!.. 
كيل ٠‏ بالله + يمكن أن يتم هذا التنسيق ٠‏ على فرض المستحيل . وهو وجود 
اتركا الفماة ١‏ كّ غمر حال الدين ؟! !.. 

© ولا كان شهود العصر وأئمته ومؤرخوه وغلاؤه الأعلام قد أجمعوا على 
امتنا؛ ز.حوالن: الدين وتفردة وتميزه 1 ىّ 5 ل وطن عاك ن وتاضل قبة .. 50 
2 شي الدكور لوب على نفسه وعلى الحقيقة وغلى قراثة كن + يشككك » فى 
5-8 وأهية عوال الدين ! 

(1) فامخاضرة الت ألعا 550 عن , الصناعات... وفلشنا ,و فى 
دكن انحوي ) بالاستاته:.. 


والتى سبيت أرفة عسقية 0 1 متبيكه الاعلام ١‏ الغوانية 5 انثنت 0-7 


0 


عتاك اليد لين هين قاصمهة 6 العوانية ...ا العامة ااضرة - وها أسحديحه مس 
داك وجدى وضراع - نتفة الداكت, ر لويس لقفيي” ف عات فببوك ١‏ 0 وس 
سسعريأة اعافوته العروية اه سسيرة الأرية : قاع الدنيا وسكا دك 


ضور وانئما كانت محرد فشقاعة فى الجر الثقافى الترقى سرعان 
ها انففات .. 0 !.. 


مجمع هنبا الآثار وردود الأفعال التى أحدثتبا هذه المحاضرة .. فسنجد - 
-١‏ أن شيخ الاسلام العثالى حمسن أفتدئ :في قددطلي مق الصبدير 
الأعظم عناب! ف اياشا اضدار الأمر بطرد الأفغانى سس العلواذ 5 ولقد استحاب 


العصيدر الأعظم لذللك قصدر اع الطرة, 


: التصامن ] العدة 5 أتبي ب‎ [)١١( 


74 


؟- أن أمرا سلظاننا دز من. الشلطان. عبد العزير ١148‏ 
ووو ى :م1 1410/5 م] بفصل حال الدنن اتوي من « محلسن 


المغارف 0 العثالى .. وبفصل مدير الجامعة ‏ [ دار الفثن و ن ادق 
كذلك ! 
0 

تب أن خنه سس شئة كار الملماء فك شتحكلت لاصدار المكم على 
الأففاق وإضدان الفتوى كم ١‏ الضرع ب كا تراه مشيخة الاسالام 
العيّائية ‏ فى ها صمر يه 5 وان راى هذه اللحئة وحصسلة مداولا تا قد صيدر ع 
فى صورة كتاب عتواله [ السيوف القواطع | + وعلنه اسم احد اعضائها ‏ 
خليل فوزى اك سلة 1810/7 م ... وقنه خديث: عن مهمة اللجنة + الى 
عع اع ِ ا ا آَ 1 1 
مكلت للرج على ب أناقة )و اللأفشان ب عي الكتات 4 الدى عو جكرة 
لخداو اتا 31 والذدى كنتب تنسكا واس الخليقة اللطان لتضرة اللسن وتسقة 
الفلا سقة الجقراء و0 والتبحة الى وصل ليبا : شيوخ الرجعية العثانية ن 


هى أن الأفغاى مرتد : وإذا 1 يعلن تويته فقد حت قتله ؟!. 


: لدب لضحافة الأوربية فى استائيول::وليسن التركية .والعربية فقط._ 
ف انقاء عياب المتركة: الى قا ا هده المحاض ة 151 


8 ولغوا استمرت هده 5-5 خاضرة 5-7 ر ودود الأفعال 3 فكتب 
الشيخ مصطق المغربى رسالة عنواتها مد لسوت اله لمن قال 
أن الرسالة والشوة مئعتا ل تالان بالا كتساب 1 0ك النبا ابنه الشيخ 55 


القادر المغرئى ثلميد الأففاق . الل برأ الأففاق هما امه به أبوه 0 


ئُ 


ب كنا الدككنو لوب 5 هذه الو قائم ال نرت احجان ورت 3 أقغال 
ع د الود امه با وم ده لياه 


113 النضامن ] الك قحس اك لل 
318 الأعال الكاطئة طيال: الدين الافشاى ] جب ١‏ صن 59 


1 


2 0 _ 0 9 1 35 0 اي ل - ل 1 1 
اضرة الافغالى عن » الضئاعة وفلسهييا ٠‏ .. لكله .. كن ١‏ يشكك وى 
/ 7 لكين 1 1 --1 - عار 03 سام 0 5 
اثمية الافغانى ويقلل من قدره ٠‏ يقول عنها إثبا ٠‏ محرد فقاعة فى الحو الثقاق 
الاركق سرعياق فنا انفثات 153 مركن هادا كات يريد كه / انما ضرة ني ان 
تكييلم + جح 3 يكون م د فقاعه « 8.. هل كا ند كنا ان ٠‏ غلب نظا 

ع سحي 2 يوان د حر فر اير ييا الام 


1 0 0 5 
النكم ى بدولة اك عؤات ,11 , 


© والدكتور لويس عوض يذ كر قى «ادراسته ‏ : « إجباع محمد غبده 
واذيت إسحق وسلم العنحورى وجرجى زيدان .. وعامة معاصرى 
الاففانى : من المصريين وابناء البلاد العربية على ثلاثة أشياء : 
الأول : هو دور الأفغانى الكبير بين المثقفين والعامة فى خلع الخديوى 
اسماعيل .. 
والثائى : هو دور الأفغانى الكبير بين المثقفين فى التسمهيد للثورة العرابية . . 
والثالث : هو دور الأفغانى الخاص فى حركة التحزير المضرية . إلى جانب 
دوؤرة العام فى حركات التحرير الاسلامية فى مواجهة الاستعار البريطانى على 
وجه التخصيص .. , ١!‏ 

يذكر الدكتور لويس هذا الاجاع على. أهمية دور الأفغالى وتقرذه 
وامتازه وريادته ق هذه الميادين .. وهو إجاع شهود. العصر ور جالائه 
وأعلامه الذين عاضروا الأفغافى. ؛ بل وشاركوه صنم الككيرمن الأحدات فى 
هذه الميادين .. لكن 'الدكتود لويس #قنى مل دريب« التشكيلك:» مترعن 


القدية عل هدمع هذا ١‏ الإجاع ا 


اتفق عليه مفكروه ليس منكرا من القول ولا زورا.. ف ؛ الثنك 
1)١15(‏ التضامن ] العدد لا .حى 9 


من 


المنبجى ؛ : الذى هو طريق المفكر إلى ١‏ اليقين؛ أمر مشروع : 
ومطلواب 5 لكن الذى صنعه الدكتور لويس كان شيئا مختلفا و مخالها , 
* العبتى ٠‏ د ارماك ار الذى بلغ حد ادم رالتقفض 

ثق التى اضطر الدكتور لويس : حيانا .. إلى الاعتراك. .ها أو إلى 
0 اذا كانت منصفة لسيرة ججاك 8 4 


ا 


(] )افق حديثه عن خطية الأفغاق بقاعة و زيؤيتيا » با و ب 
أ 97 ماحاء ىق هذه الخطظية هو : 

انراز الآفنان لدور 1 النوساتب 9 ف قبي الاجم 

وأدانته للتعصك الديى 

واستداد الدكام : 
: و دعو نه لا انشاء ننظم سياس 03 عق الحزت الوط 3 لجحمن النظام 
النيابي 

ودعوته لجرية الاجتاع . وحرية الصحافة . 

وتعلم المراة 

كك | 1-1 


والأعل .عانة + بأسيات القوة والتقدم ف الخضياوات الأتجبية.. 
هذا موعلشيس التتقرى الويس الخاضرة الأفعالف فى اازيزيشنا ١‏ 

و الكت يتأ علو هذه و انخاور » الح جى ادارت -جوها هذه القطة لايد مدركوت 

بلغ ثوريتها وتقدميتها . بمقابيس محتمعاتنا المعاصرة . شنا بالنا .بده 

الجضمعات فى شيعينات: القرن الماشي .... أى عند أكثرمن. قر «من 


الزمان *! 


2 155 وعم بكوم الأنهال العددنة هد 2-5 
لكن الدكتور لويس . بعد ذكره لافكار الأفالى الثورية هده . يعم حَ 


159[ التفامن ] العدد فاعض به 


يفنا 


الضفحة التالية من « دراسته » ١‏ ليتق عن الأفغانى شرف م الثورية. : 
بل وليتبمه ٠‏ بالاندماج فى التركات الوطنة والتقدمية المصرية كى 1 
جنوحها إلى. التطرف الراديكالى ...., 1.019 

وهنا نياءك + أبة 1 راديكالة .تلك تلك الى تتجاوز ‏ ؛ مثل تللف البيغة 


عه 
5 5 . : ان لاد ١‏ 2 
وذلك التاريخ # ذلك » لمر مج التورق ؛ الذى طرحه ججال الدين 1 
ولكنه 1 العشكيك 1 1 


لي 


/ لاه 5 3 5 2 0 
و مضيو مها - على ور الافغاق 0 التهيد هذه اله فرةء إن الي او 


زر القيادانت التى. فجرتها وقادتاا.. قإن الدكتون لويس يذهب فى 


ال مكلك 1 11 الحقيقة ١5‏ 9 : حل ارجا ها فوع 20 5 وم أ عاولة ابيات 
ع 7 ا ليه ٍِ 28 
انق | ١‏ 35 1 1 0 
! ,ا العتهة ان ١|‏ يمر اتيحييج ها تعد له ميك عبدم و عترهة من ا كور 
با “حم - تت 2 - 


الافغانى فى. تحريك الفكر المصرى كان أهم عامل في إشعال الثوزة الغرانية بل 
على العكسى من ذلك : لقد أدت افكار الأفغانى العيّانية إلى استقطاتب 
ذلك الحجناح امحافظ بين مجاهدى الحزب الوطنتى الخر ثم مجاهدى الثورة 
العرابية بما أحبط الثورة العرابية بتوجيبها ق مسارات دينية بدلا من تعميق 
جذورها المصرية "'' , ؟! 

إنه. يخمل الأفغالى مسثولية 'فشل. الثورة العرابية . .بدلا من الغزه 
والااحتادل الا لير الذى خارت 4 السبيب بعيادة عرالى وهرمه 
مستعينا بالخيائة !. . فدلا من الماء المستولية + فى فغل الثورة . عل الا لير 
والخونة - يذكر عمارة غامضة تجعل انط : ناما عن « توحية الثورة فى 


(15)[ التفاس ] العددا ف ص 590 


11[ التضامن ] العدة قاض قاع أله 


رن 


مسارات دشية بده فيو لعسسق حدورها امقر نه ١‏ ! 


2 


وهنا لبك هن الشناقل : ماهن «هذه المسارات الددية ».؟ 

إنتا نعم أن القورة: العرابية قات وعزبت وهى ترقع شعار ٠ ١‏ مصر 
لمهي يقن ...حفن : الغداء للتدخل الأجتى اليب الخارحى . الذي 
كان أوربيا. فى الأصابين .. وهذا هو جوهرها ومحتواها الوطنى ااا 
وهزمت: وعى #خلصية للمحرية والدعقراطية والدستور واهد! هد -حوشرها 
متو اها الدعقزاطئ وألاقة قنك وهزت وه عسدة الأزوع سور 
و الوحدة الوطنية :. بين طوائف الأمة ومذاقيا الديية....ى واحلس 
العرق *» .. ران الأمة الثائزة د ضم | ربعاثة هن اليك م كل 
المعثلئ الروحانيق لجميم الطوائف: الدينة + سلمين ومسيحين- بكل 
طوائفهم - و10 .. وو البتد:و الامش ى برتامج [ لبرت الوطتى 
ارام .هديب التؤرة: العرابية ‏ معدت عن و الوحدة الوطلئة. , الأيتاه 
الآمة:ء عل تلات عقاتدهم الديليةاء فيقول : « ارب الوط حت 
سما له ديت 1 قعقى أله عو القن . ولين عفن أله سد 
الدين !ع د قائه مولت من رجال. تقتلق العقيدة والمذهب , وجميع 


ا 


النقبا رع ناليوة + وكل 3 خيرات أوض مصر ويتكا باختها. منقم إليه ٠‏ 

لأنه الاناقل الاختلاف المعتفدات + ويعم أ الجميع إجوان : وأن حقوقهم 

1 ف الباسة والثم امع تساوَية .وهنا حسام ب عند أخص مشايخ الجر 
0 

الدين بعصدول هذا الخرب و يعتقدون أن الجر بعه العيندية | مضه فتيي اغن 


١ ُ 3 0 1‏ 1 - ١غ‏ 
الغضياء 6 و بعبين الئاس قْ المزاياة سواء 58 0" ا 


“كك غك 


(1 )سدم تفاش | فصر المعر نن ] جع ه كس 1 جليعة الاسكتدرية سنة فخا م 
1[ الأغبال الكاملة للماء عمد ملاوع سأ ع 855 
5 


قاذا علمنا أن الذي باغ هيدا البرنامخ هو الشيخ محمد عبدهة 50000 


| . 
الأفغاق قّ قر نلق واد الساؤل الخاحا عل ذللكف 1 الجاع المشافط عد 22 
وجا الوضى ع الدع عقوي الدكور لويسن أثة بت تمعا للا فال فك 319 

الثورة. ١‏ |/ لغراية الى 1 ال مبارانت الملدشة الى الحيطدا 1 6 


لكنه ١‏ التتكي كيك ٠‏ فيا غدا ء ى تارعط ٠.‏ بديبيات مثلت وتمثل 


' 2 ا 
قدت أعمية ستسس قيقد قَّ كلك الثار بعتم 


بل إن الدكتور لويس يذهب . على هذا الدرب ٠‏ إلى خدود 
١‏ الافتراء. ٠‏ على الأفغانى افتراء يستف زكل صاحب ضمير . . إنه ينهم الرجل ‏ 
الذى كان منفيا . محدد الاقامة . ومراقبا من قبل الاتجليز . بالهند . أثناء 
الثورة العرابية ‏ يتبمه بالمسئولية عن ١‏ المنشور السلطانى ١‏ الذدى أعلن 
عصان عرانى » فى سبتمير سنة 19/65 م ؟!.. 


فاه 


قول الدكتور لويس ف ففرة لم تنشرها [ التفسامن | ورحعنا قال 

أن 500 ص "7*1 ومن برس ن تأر يج الثورة العرابية يعرف ان 

متشون العصضيان:» .. ]306 خروج ح حراني ناور رحاله من الملة والدين . حعان 

كانت جيوش الانجلير تطرق أبوات القاهرة كان من طلخا + الى كان 
الافغانى يدعو إليها ... ؟!.. 


انااكيف 4 فلا عكر لمكو لو ين اعبات لهذا و الافيية 10 

وهنا نتساءل : هل الرابطة ‏ رابطة الجامعة الاسلامية ‏ التى أرادها 
الأفضانى بين مضر وبين الخخلاقة العؤانية . كانت هن أجل مواجهة الاستعبار 
الوزن الى تضدت له الثورة الغرابية . 49 أم أجا كانت من أجل تسهيل 
مهمة هذا الاستعبار كا ححدث ووظف له ١‏ منشور العضيان ,؟؟ 


وأدا كان الدكتور لويس م بعرا 0 1 شور العصنان 6 -3000 اق 


قرأة 5 أشناف الم من عحلدهة:: فاننا افيد له * آل | المنشور 1 م يل > 0 


ا مف عرانى ورد لد هن الملة و 0 . وانما ذكرق" البتد انامس - 
ل مسب حر ذا ووه ععاة» ليس عن 
طاعة الدولة العلية السلطانة ' 1 وححن اذا نا ذ الضاء الملطانق 
اننا . أنقبرنا 5 الخداع الاغلرف وى دور هذا 
علانه شرظا اتخليزيا لدعحول الحوش العيانية لمصر . 
فلا صضدر المنشور ٠‏ أفاضع موكف عراق 
والثورة ع تغوعت 2 
العئانية إلى الاسكتدر 


وف قر ... بل. وظليت 
ولسل ؛ !.. ولقد 
واستقاد الانجليز من 
العؤالى كى لا بكرن 


ويؤرزسعيد والسويس . ويقاءها فى دمياط ورشيد 
ان تكون قيادة انيوئن_العثانية للحترال: الاجليرى 
فض السلطات العروظ الاتجليرءة .قل يم الأثفاق 

0 ميشور العصياب أأاه ولحاوزوا رف السياح بالتدعل 
باد" لاسحتأ شم مص , ولقد تعللت الفلعرا بانبا فتطت 
2 ل عرافى 5 واصلسه اك العاكقات تولب سستهرة 
١‏ ل من مناداة السلطان بعصيان عرابى ورخاله 

كالنتة: ' التاعز ١‏ الألا تجليرية 0ت قدأ الكتاعت لو لمر لكان ل عار 


5 ؟) فصر للمصرءين ]اج 8:ضن 51١١‏ 
1555 مسر العصر بين ] ال ال ا 
ىم 


هذا المنشور ؟!..- لقدكتب يقول :+ إن غل الدولة | 
لولا فرمانها بعصيان عرانى لما سهل للانكليز أن يدخا 
أصابوا هذه الغنيمة باردة : فلتنظر إلى قوتها وتفوذها |: 
على من عقد ٠‏ والعقد على من ل .., وعليها ألاتغفل أعن النمسا وشرها : 
والروسنا وطمعها . وفرتنا واماطا قل العو3! لسعم ان المنافسة او الموازنه 
تدعو الأقرات إلى التسابق فى الأطاع . وإذا فرط متبشاهل فى ملته فلن يجد 


|| 5 


متبم فيا بعك عونا , ؟!:. 


لأفغالى اداتة لم متشور 


وإذا كان الدكترر لويس 5 قرا هذا الذى كسه 
العضيان 8ج فل ُ يتامل 5 اؤرده هو 35 ف 5 دزا سية 20 بك عن 
مفاوضاته مع الا لير 
ال : 
3 السرطوع بول 


1 غراق من المنق ل 


بلنت: «٠‏ + الذي ذكر ان هال الدين هد وضع سا 

لإنقاذ ؛ غوردون ؛ امخاصر من قبل مهدى السودان 

ااء | 1 5 9 0 هه 3 

لشكل السودالى ‏ قد وضع ضمن شروطه شرط 1 

إلى مصر 
ولكنه 1 التشكك الى يغمل ‏ بل ويتغافل 

بصل ان جل | الأقراء 1 

(ج) فإذاعا تعلق الآمر بالمكانة العامة للافغانى : 
ممتمعها اثناء إقامته:-با . لم نتوان الدكتور لويس 
شان الرحل .. فهو يورد فقرات من التقرير الذدى 
تمر ؛ السير فرانك لاسيلز » إلى وز ير خخارجيته اللور 


17 ا 


عن الحفائق . حى 


و ورم القيادق 
1 اه آاء 7 3 
لأصراع للتبوين من 
به القنصل الاجليزى 
ساليو رق 3 8 7 


099[ الأعال الكامتة لهال الدين الاقغانى ] جح 7 صن اا 
(14559 التضامن ] العلاد ال 8 


ذاه 


سطس به 4318 »لصوم لق الأفقاق من مصر .. قفرا فيه وضتا 
للأفغائى ‏ هذه العبارات : 0:.: وجبال الدين ء فيا بدو : رجل ذو طاقة 
ضخمة وصولة كبيرة كخطيب : وقد استحوذ تدريجيا على قدر من التأثيرفى 
سامعيه فكان مصدر خطر, وق العام الماضى قام بدور إيجابى فى اشاب 
الشعور المعادى ضد الأوربيين . وبصفة خاصة ضد الانجليز . الذين حمل 
شم كراهة عميقة .. إن ججال الدين سبق نفيه من وطنه ٠‏ ومن هدراس . 
ومن مدينة الحزائر ؛ ومن استانبول على التعاقب . وقد حظر عليه الاقامة فى 
أى جزء من أجزاء الامبراطورية العؤانية .. » . 

تلك هى صورة الافغانى »كا صوزها القنصل الاخليرى .. وى صورة 
القائد الذى يقود الأمة + والذى يناضبه الاستعار وتناصبه الرجعية العداء 
الشديد ؛ إلى الحد الذى جعلوا خياته نفيا وتشر يدا دانمين .. ومع ذلك محمد 
الذكتور لويس بعقب على هذه الاقوال_ لافض فوه .. ولاحرمنا من 
١‏ أماتته ٠‏ فقول : ٠‏ ماذا نستخلص من كل هذه الأقوال ؟ نستخلص أن 
ججال الدين الأفغاتى ٠‏ فى قنة نشاطه فى مصر سنة 1410/4 م لم يكن علما من 
أعلام البلاد أو زعما بارز المكانة فى الحياة المصرية ., ,2" ؟1. 

تلك هى ١‏ الخلاصة » التى ٠‏ استخلصها ١‏ الدكتور لويس من تقرير 
القتصل الاتليرى عن جال الدين !.. 

واد)اوحتى م الدمّة المالية ٠‏ للأفغاق ل عسلر فن و تشكيك و الدكتور 


لويبن: !:.. 


انا عا 
إن الذين عاصروا الافغالى وعاشروه قد اجمعوا غلى انه قد عاش 


٠١‏ درويشا فقيرا ؛ لا يشم وزنا لعرض الدئيا . حتى لقد عدي عن أن يصحب 
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اير 


معه رداء بديلا ٠‏ بعدما تكرر تقيه مئ. بلد إلى بلد + فكات إذا تلقت ثبابه 
استيدها بأخرى !., وكتب. الإمام محمد عبده عن هذا الحائب من حياته 
فقال : ٠‏ .. وهو كريم يبذل. مابيده... عظم الأمانة .. قليل الحرض عل 
الدنيا ٠‏ بعيد عن الغرور بزتطارفها »..بولوح. يعظائ. الور ». عزووف عن 
صغارها : خا معام ميات الموت كأنة لأفرفة [.. ».... ولقد قرا 
لويسن هنذا الوضكك . 2 ف «اخراضته ؛ ... ولكته بلك هنا 
أيضا- سيل « التنكيك + فى و التمة المالية ,و للريجل .. فكت ادل : 
وامن أبن للأقعالى بككل مله التقوة حنج اعد كل عولام لقاع إلى القنوام 

لى اصدار كا ل هلاه الشراتك وتاسيب ن كل هده المطابع دم ملا يلبث 
30 قط بأن « مصدر التمويل كان الباب العالى بصفة أمناسية ع وفرئنا 


بعييقة الرحييه :. 001 اوهو تدم ولو كد 5 افحتتاحا 3 ودوعا دلبل ر 
9 ال مم 


ومن امن ون الواجبت 1 أن باك : :هل 555 الأففاق مطابع 
للصحف البّى ساعد على إصدارهاقى مصر ؟.. إن صحيفة [ مصر ] صدرت 
. من ١‏ دكان فى جى باب الشعرية ١‏ الشعبى .. كما صدرت [ العروة الوثق ] 
من غرفة على سطح المنزل رقم 5 فى شارع ؛ مارسيل ؛ بباريس عن 
عتاله ا المعلابع الى تأستتت ل والقى تحدات عدبا | الدكتور 
والذى تويك من عراية ١‏ العقلية المباكية 1 الى يتحدات با 6 لوييدن 
عن ٠‏ التمويل » للضحى الشعبية: الت ساغد الأفغانى عل صدورها .. أن 
الدكتور لويس قد عاش حقبة من التاريخ المصرى ‏ فما قبل ثورة 5٠“‏ يوليو 
سنة 1487 م كانت الصحف الشعبية تصدر فيها بالقروش التى يتبرع مها 
الفقراء .: ومع ذلك فعلت هذه الصيحنت مالم تشعله صححافة المطابع 
وامؤسسات .. فلم هذا الغبار المثار فى غير مؤضع . وبلاسيب من 
الأسيات ؟! 


1م 


:. .. إن الجميع يعلر + علم البقي :أن اقتراق مسد عيده عن الأفنان 
ف سته 48م 1 بعد توقف [ العروة الوئق ] : قد كان لاختلاف تصور كل 
نتيا والسيل © ممقيق الأعداف المتقى ليها ... والتكتور لويين تار 
« بالطابع الفتري ٠‏ للخلاف بين الرحلين . وقول : 0 .. تحن نعلي . على 


وجه اليف 5 ان خلافا نب بين الأفغا م لى و محمد ع2 ف أواغق. لوترة | العروة 


التق , : »وهو عاك نار يلابع فكرى . لأنه لاف بين منبجين . منبج 
المفكر محمد عيدة : ومنوج السياسى الأفغانى . كلاهما اراد مجديد شباب 
الأسلام وخرير العالم اللاسلامى . ولكن عل طريقته .. ,'”" 

لكن الدكتوز لويش لا عهلنا "كن تبثأ بدا التقويم الموضوعى -لنلااف 
محمد عيدة مغ الأفغاق 3 فيسرع ‏ وق ذات العفخة عن و :دراستة ٠ب‏ 
لتساءل عن القته الذى سبق وقطع انتقن + أئه فكرق يبدل ٠‏ 
يشككا_ : ١ه‏ لكان سيب خلاف عل المال ٠‏ ؟!.. م لاايتورع عر 


ع 
اي 
عي 
نية 


فى لقو و اذكل الأموال :كانت تصب فق حب الأفال ٠‏ وهو يبتو 


الأنقاق .وت نان أعضشاء [ جمعية العزوة الوئق ] ١‏ لتونسيين مالم 
يقولوه .. ويكبيب إلى ند غيده مالم يقله .. كل ذللك , 0 ون 
«ذمة الأفغانى المالية » ! .. فيقول : ٠‏ لعل -[ لاحظ معنى « لعل 1٠‏ ]ب 
اللوتسين قيضنوا المعوانة سن عسسعيد ون عسدها زارسب الأنم كانوا اعون 


أن الأفغابى تلق مافية الكقابة واكثر. من يعرف 1-9 لاعنظ الاعتراف بان 


لا أحد يعرف ! ] - لعلهم 1 الاحظط معنى | لعلهم ٠‏ ! ]- قالو أشنراغ 
لويد عَيدة امك عفية أن ل شكلل فنبا.. 33 


إن التتؤسيق ل يقولوا ابشاعييد الأفيل.. . رعسب عبت يدق الا 


(#أصل. ٠‏ الدرانة ٠‏ صن 4 


مث 


ماذكر عن أمائة الا فغالى وكرعه وقلة حرضه عل الدنيا ‏ وهو كلام كيه 

التعهدم لترجمة [ الرد على الدهريين ] غندما اقام فى بيروت ٠.‏ بعد قراقه 
لاوما فى اع والدكن لى ن يشوك انه م للا أحد يعرف نا شنا عن هذه 
الأعوف:: 10 ذلك 2 ئّ 1 التشكلك ع متبحتخدها أفوات !0 0 ا 


ونا لعل » وا العلهم ١‏ 3 عل عو غريب ؟1!. 


وإذا 2 قر : ق تقار ير الحواسسشن الامليوت الج تسميا | ونائق ااكلذها 
ع لقال تلقاها الأفعاق ص بعهن التحصيات 0 مير الدين التوتسى َ 
وجول حويعان لكف هه ليث ارت نعل التعميات 
كانوا اعقاء قّ 1 جييعية العروة الوق ا دوف 75 1 الاشع اله 0 0 3 اما 
نراه متلهها على اتبام الافغاى مجمع الآموال . لتصب فى جيبه . وليثون 
وحمدة الاتفاق © ! 

2 مماواع بت 3 مادج - هم [] الععكلك 1 الذى اعتاوات نمق 

تن م 3 ب - 
- - ا 

:ذراسة , الدكتور لويس عن حيال الدين الافغانى ! 


2 3 7 


3 - أها فيا يتعلق ٠‏ بالاقتزاءات و اليّى احتبد الدكتور لون كى بلصمها 
شفكر الأففان وعسداتة اسل حاتة . قلقد تاتر ميا فى ختفحات 
قراسته» الكثير من الناذج : عتى لقد ناقيت. فى. العده. تمااج 


اله كك فا 


© القد سيق 55 قول محمد عبده عن الأققائى 3« ...اله شد من 

مق الحافظة عل صل مدعيه وفروغه .- وله حمية ديئنة الأساربيه افيا 
اضيب . عكاد بلتبت :غيرة على الدى ن وأهله:.. 00 وول علقت 0 حييه : 
اب ان كل قاقة اأحيوق 3 ولس مس السهل تنه للعادات الأووانة 11 ى 
45 


- ف الدكتور لويش يتوكا على || :فتساجيه ورف ١‏ كتما حاسوس اير 
عن م ن وصعه و بالسبد الرومى »٠‏ خشترى على الافغان تبمة « التفرنج فى 
الفكر والسلوك و.. كا تعمد الى تددن الشهادات الى جمعها الثناه 
الايرانى ؛ المعاذئ لال الدين : والتى تتحدث عئ ؛ إفظازة علنا في - 


رصان 0 اناغ أكافية كُّ التحف العراقية , 3 5 ! 
والغريك ف الأمر عى !3 النكور لاس 5 تتركية و للرواية» 
والاكدوية التى اخترعها من زعموا قرابتهم. للافغاق عع أهل «أسدد اباد ٠‏ 


فإذا قال قائلهم إن سبب. رحيل جاك الدين من « أسد آباد ٠‏ إلى 
| قرو ب الات هوا ؛ فى الغاشرة من عمره  ٠‏ أن فتئة نشبت بين ( السادة ) 
شثالك نا ., ) وأنه قد شاع فى النجف ‏ قا بعد أثناء إقامته نها - أ الْمْحَ حياب 
الدين هو المهدى المنتظر .رغم انكار ر حاك الددين هذا الى شاع عنه ,. 1( 
أذأ قال قائلهم: ذلك امفيك الدكتور لويسن با! لحركة والتعدق 


وابنا تطوع بالزيادات واللأضافات , ممرجعه نشول حت الديين 0 


أسطورة أو «اشاعة ٠‏ المهدية الملسوية إليه ., لكن التكتور لء ويسم 

5 ولاشلك - لااحظ مغرى استخدام 7 لفالف 1 اج أن حان: الندن 
بأقواله وأقعاله : صراحة أو بالامماء . بالخداع أو بالايمان . كان يغذى عذه 
الأساطير الى كانت تنسج من خوله .. » !.. ا د 
الأساطي هن سب الققئة الى حدثت من قيل فق ١‏ اسد اباد ٠‏ .. فهو نذغا 9 
لأسطوزة ٠‏ التجل » تأثيرا ٠‏ بأئررجعى.. .فى مريخلة ٠‏ أسد آياة ١141‏ ثم 
هولا يطلب من ئفسه القليل من الاتساق فى التفكير . , شن يشيع حول نفسه 


(1)15 التضامن ] العدد 5 اح ٠١‏ 


ار 


أمظورة المهدية ...ومن يقدق العم بأئه و وى التاياله للد العتر 0 
هل يلبق يه ع وقل ياعم من ربهعاة هلا 0 1" عة عخافظة * ق اتلينا 
كالتحجف عدت 8 عدم الداع بالتحافظة عا لى شعائر البين 8 والافظار علنا فى 


رمضان 219" 7 


لقد كنا نتظر من الدكتون: لويسن أن بقف .من هده و الشهادات ؟ الى 
ضعها كنات عبان الدين الأمند اباد ]اب.والذى.سبق. لناا اللدليث عن 
فيه - أن عق ما عونت الثاتك: + الل فلحكة الفسية الالزرة 2 »اذا 


كان المتحدت حنؤنا فليكن السامع عاقلا ٠‏ !.. لكن الذكتور لويعن ‏ مع 


5 , بصلع دللكةا ال لقن أناف ع عن عدو الرهات 
والاستنتاجات التى زادت الطين بلة بتدغيمها هذه الافتراءات !. 

و كان الأقغاق «فليسوف متصوقاه وو« درويثا [فقيرا]- 
زاعدا , :- لكن. الدذكتور لويين عوضن افعانا منه فى « الافتراء» على 
الرجل ‏ ولزيادة خحرضه على إعالة الترات والوجل على الزمز الاسطوررى 
الذى ازتاد للأمة:طريق البح الأسلامى فق عسيرها الحديتث ناقد أراد ان 
نقدم لقرائة حال الك. الأفغالى و ضسكيرا ه سا 
يكف الدكر 81 بالافتراء على ال الدين ٠‏ بل القدافتزيى على ال 
اله أنها!!.. فكحن موائحة بقول : ١و‏ .. أماعرده الأقناق 
القهاوئ والبارات 'فيشهد به محمد عيده وسلم. العتحورى .. 30" ! . 


فهل . حما . شهد محمد عبده وسلم العنحورى نتزدد الأفقانى على 


ال التضات ] العدد ؟ .ص 55 , 


ذى؟ ][ التصامن ] العلدة كاسن ١‏ 


ا 


و اليارات و نصقة الحمم: .. اى أن الآمر لم يف عند« التردد »على يا 
١ 21 | 5 35 1 9‏ 


واد ]| ؟ !.., لتبظل . 


أن عبارة. محمد عبده نيا تتحدث عن الأما كن النى كان الأقغاى 
يخطيب التترة فيا والخلوسش با + وعفد مخالته بين وبوعها + شير 2 
جلوسه ف المتدفات العامة . وفى. « المفهى , الخديث 8 ماعل 0 
غضره ١‏ الكاز نيز وق عضرا الخال.. وعن, اما كن لم يكن مالؤقا ف 
ذلك الع عن الشيوخ والعلماء ار شادها , “ولسوا انك عتما لعيناة : 
مازعسه الدتكتور الويس . عن كزدة الأففاك عن .«البارات. ١‏ يفوك 
الأستاذ الإمام : ٠‏ وكان_[ الأفغانى  ]‏ يتوسع فى إتيان بعض المباحات . 
كالحلوس ف المتنرهات العامة والأماكن المعدة لراحة المسافرين وتفرج 
امخزونين ؛ لكن مع غاية الحشفة وكبال الوقار : وكان محلسه فى تلك المواضع 
لا يخاو من الفوائد العلمية . فكان بعيدا من اللغو منزها عن اللهو . وكان 
يوافيه 0 الأمراء ‏ [ ضباط اليش  ]‏ وارباب المقامات العالية 
وأهل العام . . 

ثم مضى الأستاذ الامام ليرة نقد الناقذين ذهاب الأفغانى إلى هذه 
المتتزهات العامة فيقول : , وهذا! الوضص ربا عده عليه بعضص حاسديه . 
لكن الت حب أنتوق وص كا يحب أن و عزافه +.واى:غضاضة عن 


قم 


المرء أن بقرج بعض عنة بما أباح الله له 580.16 1 
أما سل العنحورى : فهو وات حمى المكان الذى كان مجلس كيه 
الأفعاق + ادتضد بدا معاة متي نام الأ ده سرع أن حا 


1 الملهى شيو بالتحديدك و قهوة هتاسا ) اخخاورة لبو “0 العريد 5 


(5؟)[ الأعال الكاملة للاعام ميد غيده ) ع + ىر وم 


قم 


البورسظةع ‏ يدان العتة التضراء بالقاهرة ., يفوك العنتحورى عن 
مخلس جبال الدين ٠:‏ بوكان مجلس علمه فى « ملهنى ٠ ٠‏ قرب الأزيكية ..: 


يلاغى ( قهؤة البوسلطة ... 70 


الهو 1 لسن علي 1 كي قال العتحورى- ., كيو المتعسدى الذي كان 
يتحلق حول الأفغانى فيه طليعة امجتمع المصرى من المدليين والعسكر بين 


الذين حنادوا عتماة الم الفكرية والعملية 5 و ركادوا! بالشرق عدات - 


للمرة الأولى ى العصر الحديث .. إله المكان الذى تكون فيه قادة من امثال 


محمد عبده والبارودى وعزاى والندعم وسعد رغلول .- الخ ., الخ . 
الح 58 ا د - انيسن أفة أء الدذكتور لويس - 1 تار ا 0 


5 1 بأرات 0 0 


© وتتعدد الافتراءات التى يقذف -با الدكتور لويس كل من وقعف علد 
5-0 قّ تارعية حياة ان الدين 3 وف عد هدم الاستاد اذ الاماء 1 
فاذا دك تحمل عندة عحقيايه أل الافغان " يدرس نالا زهر وأنت ّ 
يذهب اليه إلا متضليا أء وزائرا واف ملسن عليه كآن ق متزله: . . الم ييحت 
ذلك الكتؤر لويس ء ورأيناة بيلك لتقف هذا القول شلا توقغة فى الخطاء 
لابقع قبا 000 التار بخ ؟].. انه نشول : « ورعا كان اعتام محمد 
عيده بابراز اد الأففان 1 لم يدرس بتاتا فى الا زهرجاء من الافغان.نفسه . من 
حيت بتر فتييلا عن اخفاء 3000 مع لماع الاازهر : عمو لاصف 53005 


1 وم 
اععاو؛ سس 0 ا 


(1)[ تاريخ الاستاد الإمام ]) حت ااحن 44 


75[ التقان ] العده عن ٠‏ 


3 


3 فق رأيه أن ميل عبدة يكذ ناباتبعا ا لكدب الأففاق _ تدم 0 


تددر يسن الأففاق الى فى لابرد صبداماته مع شيوخ اده .. فييجاف 


منه المحاورون قلا يقبلون على دروسه ؟! 


ولوكات الدكتون لوي ل عفول قرائه لاحترم الحقيقة ولا سود 
الصفحات كل عدا ١‏ الكلدم لت كلو اكات للذقفاق صدافات مع شيو 


1 


الازهر . عتدما كان يدرس قيهدء لعلسها امخاوروت_ [ من طلات 

الأزهر] ‏ ولا افلد مسد عنده فى أعحقائيا عديم . لانهم مثله شهود 
نا م . . : ! 

غان؟!.. م وعذاهة الأعم_ عقيل عله قد كنب "هذا الذي كه 

غن الأفغال فى تقدعه لرسالة [ الرة على الدهربين ] . وهو ملق... سيروت 

ل / 


ب لد كنا 2 : فأكات الافغان ق با يسن 1 كاين كان الافغاق 5 بومثذ 6 


لي 


من مصر ومن الأزهر ومن امجاورين . حى يكذت محبد عبده ٠.‏ فيخق 


دون على يديه | 


لل 71 ِ . ١‏ - / - 0ض 5-5 1 5 
الله على أب هذا 0 بلغ جتهدك قلق «عم عابر هبه يك الأفغاى من 
1 ذف زاعات 0 ا 7 وعل قارئ || فاكلا 83 أ يفيس الم 0 أله عن 
ملا نا الية 5 هدح المصشحات 


0-0 4 
د ع 


لعيد :اد الظن بلة واسهم قَّ اشاعة الأقطاء الار حة وعدر الأذنقية 


8 1 دراسه 1 اللكور سن : قله بقسباغة الوجن العلييية ا لعلسة بالمييان اذى 
7 صضد وى ١‏ لاافتاء فبك 1 لعل دغل سلات 5 - 2 5 ا عمتللك 5 و 
اذواتة 1 3 واعجار 53 للبعث الا اهن وح كه 4 الاصلا الامتلامية 
بالدذاث ؟ 


53 


والناظر فباكتيه:الدكتور اوجن يرى أخخطاء محدد قنعة بشاعته العلمة ة 
هذا المدان 

© فالرجل الذى دفم إلى المكتة العربية كتايا . معمل انمه . فى | فته 
اللغة العربية  . ٠‏ هذا ؛ العام اللغوي ٠.‏ عندما ينب إلى ( المهدى « يقول : 
والمفدوية 94" ولأيقول «الليية14!,. 

هر هم اتحتال النتح 'الأفقق عد عاك عبارة م «التمة 
يقولون. الى نصيى 6.. فلا يستطيع. تمبيز اللمقطأ . لأن صحة الكلمة 
« ناص , 18., وبدلا من أن يسأل أهل الذكر عن معنى الكلمة . 
فيصححها : يتطوع ليفتى ويفسر + فإذا ؛ بعلمه الغزير؛ يثير الضحك 
والرئاء !.. لقد فتح ١‏ قوسا : ليفسر كلمة ١‏ نصيى ١‏ فقال : ( من معركة 

: اى هن اعداء على ) بن الى طالب ؟!.. والرجل لا يدرى ان 

الإشارة إعما هى إلى فرقة ١‏ النواصب ١‏ . الذين ناصبوا على بن ابى طالب 
وبتيه الغداء ... وأن المفرد منيا م ناصب »+ والنسية الببا + ناص » .. أما 
معركة ٠‏ نصيبين ١‏ فلا علاقة ها بالموضوع ‏ اللهم إلا أن تكون علاقتها به مثل 
علاقة الدكتور لويس بالموضوع الذى تصدى للكتابة فيه ؟!  ١‏ فنصيبين ١‏ 
مدينة بالشام فتحت ىق زمن عمر بن اللقطاب !.. 

© ونحن تعذر الدكتور لويس إذا لم بميز بين الآبة القراتبة وبين الحمديث 
النتو الشتريض . , لكنة اذا جاء فتحدث عن عنطات . م وعم أن الأفعاق 
هو كانيه ... 5 , وحدنا الطاب تحدث عن اليه القرائية [اعا المؤفنون 


اخوة ] _ المجرات مولن 1 -_- عل | 1 حبيية ايند 1 كان ني حهنا !آل 
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1 د الم ...ع .* - 1 + الخد 0 0 ليه 7 || ع 1١‏ 
تعرك : ان .هذا جهل ان جار لغير الافغاى قاد" خوخ دعام كحان الدين 15 


فل مثل الافعاى من للا مبوبين الآنة وبين النديث ؟1., وهل بلق 


5 
! 00 8 1 5 
1 عو ل + نط تقبو ص مضاة؛ انظ ة تقلازة الا كشت 1 نك لانية 


مثل 5 النضص 1 5-0 الأفنان 1 وأتقينا : فكاتب الطاب تحدبتث 
عن نفسيه 0 و أك وانين عدا اللثطات ف وجل وضيع المقام ي؟ المة 
53 لإ فيل متلن الأففاق .: ن يفوك عك! خث تفسيه:.- وهو اللدين 
هايته اللوك , والفياصرة .. حبى لقد الزعج منه السلطان عبد احميد 
13ل 185 ه1845_-55184ا م] عندما طلت منه وعت اشحوم 
غل الشاه الايزانى ناهر ادن 12158451 01م قرام ] 


ا - 5 ء 3 عب 1 1 2 1 ١-1‏ 
فكاء نت استحانتة 3 عبارة ا ألودن 2 شوك ع الشاة ١ ٠‏ 


إن الدكتور 0-7 : مع ادنك عن واعدجيية و الأفقالى ... والتعليج ع 
١‏ غناده الذى جعله يرفض التبعية للباب العالى . واقصى مايتصوره هو حالة 
م 2 5 1 3 الول 3 أ 5 
من : التعايش »٠‏ بينه وبين السلطان 1 فهل يلبق عن هذا مقامه . 
وَعن هذه مكاك : الن يكجب لق هو دون السلطان شوك عن نفحه ١2‏ اند 
رجحل وتيخ المقام: 5 اشيم لير 18 

ابن العلى 2 النصوض 1 خض خضا نض من عضاء ين لكعابه 
التاريثت ؟ !. 

0-2 

© كذلك فحن لا تغذر الدكتور لويس غندما الانكلق 'تنفسه مؤئة النظر 
ف ١‏ اطلسى جغراقية ٠‏ البلاد التى يتحدث. علبا ,. فى معرض اقترائه على 


ذه#أغيل «اللدراية ,من ١.‏ 


(8؟) ال ١‏ الدرامة و عس 594 , 


٠ 


الأقغانى . والتدليل غلى إبرائيته » يسوق حكابة وعده لآمهد . وهو صغير.. 
أت هاا عا كنة سل -عراساف ! 
و ذا خرفنا النظر عن الوقوف عتد الفاظ السخرية الح هسيا الدذكتور 


لويسن على الأقغانى 31117 هله ١‏ الليكانة المرعومة ., فاتنا نساله : 


الشعة اتخافقاة مثل ايران - 1 0 الزأة بحا كينة عكراسان 8 

فى اق خراسات ب ماعزيوه التمي اريت ليمت ف إبران سق 
تتدل بالك عل ابرانية الأفغالى , وإنما هى فى أقغانسشتان ٠‏ ولو نظرت فى 
معاجم اللدان القدمة ”ب يل وى [ القاموسن الاسلامى ] للأستاة احيد 
عطية اشح للح اننا ٠,‏ اسم تارعخى يطلق على مايعرف اليوم . بصفة 
عياهة . باسم افغانستان . وهو بطل نعيقيهة شامية ؛ على الأقلم الذي مده 
فى الشمال تير حتبيخون + وق الشرق حوض السند .. ومن الغرت إقلم 
فارسن © ويضم من المدن الشهيرة: كابل وغرنة وقتدهار وترندوجوين 


وقارات" وتساوتيورد: :وسرحسن :7م 1 


من الأتخبلاع 5 تير عل غين. ١‏ 8 نا أي 1 ال اهبر عل ) كاك نت و لد 
ق كلكنا ‏ بالهند  ١‏ طائفة مثقفة مهددة . تدعو للاخذ بالخصارة 


0" 5 | ا 
الغربية ,. » - فتراه بذ كراسي ل ١‏ الأ زغل » نزيادة « أل و لكن 


عدا 0م . . وانما المهم أن بطو باق ف قرم ليقو ل ان اليد 
الأميرعلى ( هوالسيد أحمد ان ) *" .. ولورجع 0 لويس إفى أى 


أن 


رمم و التفاس ] العدد قاس 6 
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للأستاذ أحمد أمين ٠‏ لعلم أن أحمد خان [ 117 11815 ه 1811 - 
كما م] غير السيك. أغير على [58؟5١1‏ '40"اه 1١8414‏ 
كام]. . ولعلم أن الأول كان ينيج للاصلاح طريق التربية والتعليم 
فقط : غلى حين أضاف الثانى إلى نبجه خطة سياسية تعالج مشكلات 
المسلمين ! 


© وف موطن اخخر يستعين الذكتور لويس ٠‏ بقلة العلم » على تشو به صورة 
جال. الديت الأفغانى ! 
فحبى بلصى به تيمة التعاون مع الاخليز . فى مصر . ستة لاكرا م . 
انات 1 دجنم ونان الدبو اسماغعيل : نشوك 31 اليم سوحوا بانتهابة 
محفل «اكوكب الشرق و اللدئ كان قرعا عن الفل الماسوقن ىق امحلترا 
سبنة 181 م » : يعض وك عزو و طردهه , له من هذا اغفل بعد عدا 
الخار بح عندها وقع بيدبيا الخلافى 4 وألتيت قكرة التعاوت الكامل 1 
يا 6 و2 زقول ! 
١‏ 0-2 ]| ا 
55 5 لتى له 
للياسوتية ٠‏ لعلم أن المحفل الذتى انتخب الأفغانى. رتيسا له سنة 1819/8 م 
إبان ضراع الانجليز ضد الخديوى اسماعيل ‏ وهو محفل ١‏ كوكب الشرق ٠١‏ 
ل يكن عو اتلد اللسهل 211 جيه يل 85 اانا انعد 
له و بع للمحمل الاغلرى للمحمل 
اليل فهو أغفل الذئ أنقاه لفقا : كفو فس حَيتك اخفل 


عا 


|| 5 5 
ولو .رجع الدكتون لويسن إى اى مرجم محترم من 


التابع للاتجليز .. وهو الذى يسميه سلم العنحورى ٠‏ جسعية ( الماسون ) 
العربية , ! (*" .. فلم يكن الأفغانى متعاونا مع الانجليز . لايومئذ . 


0[ التشامن ] العداده ١‏ حن 65 
وى ضار طعية [ الماسوثة ذلك العالم اتمهول ]ا ض ١1‏ طبعة يروت امنة 1914م . 


لحن يا بخ الاعتاد الماع ا 1-7 1 تس 1:5 ' 


3 


7 8 1 0 أنه لد 
م نتمل اف 0 َِ 5 


تم .. إن الانجليز ليسوا هم الذين ؛ طردوا ؛ الأفغانى من امحفل الذى 
كات يتبع مفلهم .. وإنما الرجل هو الذى استقال . عندما ا كتشف جين 
هذا انخفل عن التصدى للاستعار وللاستيداد . وعندما تبينت له علافة هدا 
لفل - ولو بالصمت والمسايرة ‏ بمخطط الاتجليز فى مصر. وخير دليل على 
ضدق هذا الذى نقول كلمته الى أدانٌ 1 ماسوئنة ذلك اغفل .- والى 
استقال مئة بعد القائبا ‏ التداقال فنا + «-أول .ها شوكين العمل ف سابة 
الاسرار ؛ علوان كنف حظير : 1[ خرنةاء معازاة ؛ أنخاء ]| . عرض 
[ منفعة الانسان . سعى وراء دك صروح الظل ٠‏ تشييد معالم العدل 
المطلق ] .. فحصل لى من كل هذا وصضف للاسولية . وهو ؛ همة للعمل 
وغزة نفس وشمم : واحتقار للحياة ىق سبيل مقاومة من ظلم . 

كنت أننظر أن أسمع وأرى فى مص ركل غريبة وعجيبة + ولكن مااكنت 
لأنخيل أن الحين 0 أن بدخل .بين اسطواتت المحافل الماسوئية ؟ !.. 

اذا ل تتدخخل الماسوتة فى سياسة:الكون .:وفتباكل بناء جر ...و إذا الات 
البناء التى بيدها لم تستعمل شهدم القدع : ولتشييد معالم حربة صحيحة 
وإخاء ومساواة : وتدك صروح الظلر والعتو والمهور . فلا حملت يد الأخرار 
مطرقة حجارة ٠.‏ ولاقامت لبنايتيم زاوية قانمة !.. 

9 لان ماغرفت لنقنبى . يصفى ماسونيا ؛ ولاالمطلق الماسونية 
تعريفا جعل لما صورة فى الذهن ووصفا ينطبق على من يلخرط فى تلك 
العشيرة !.. ماسونيتكم : أسها الاخوان ٠‏ اليوم لاتتجاوز : ٠‏ كيس أعبال 
وقبول أخ ٠‏ : يتلى عليه من أساطير الأولين مابمل ويخل فى عقيدة الداخل . 
ويتقط مكانة الماسوتية. فى عينيه :: فالماسوتية ‏ على شكلها هذا.. 
45 


وتقاليدها : :لبت فقط فدغة العهد . يل هى لاتزال فى المهد + ولسوفد 
إذا أضرت وأصر أبناؤها على الوقوق عند حدود رموز أكثرنا لايفقه مغزاها 
ولا المواد من وضعها د أنبا تمق فى المهد ولادرح ينه 157 ! 

تلك هن قصنة الأقغانى مع الماسونة .. انها صفحة من ضفحات صراعه 
تضد الاستعار . والاستعار الامحليرئ عل وجه المخصوص .. وليست اطارا 
تعاون كيه الأفغالى مع الاتخلير, كيا ادعين اللتكتور لويسن 1 ::. 

لكننا ١‏ قلة المعلومات ٠‏ مدان البحث وطبيعة مادته. ومصطلحاته . 
عنما أضيفتة اك القرقى التأرى اميت« الذي حرله الدكتور لويس 
للافتراء عل الأفغالى والتشكيك جما حانة ويقباله وفكود .لخر كن 
ذلك مابلعتة هذه ٠‏ الدراسة» من فرق فى الشذافة قل أن بنتكون: له 


4م | الأغيالن الكاملة: خيال النديناللافعائى ص 573 


1 


هل كات الأفغانى ملحدا .. وزنديقا ؟ ! 


من كان يتصور أن الدكتور لويس عوض ؛ العلانى » + الذى يكثر من 
الحديث عن المذهب الانساق 1[ افيومانزم اد والمعاذى للاحياء 
الديتى ٠‏ والذى ترتعد فرائصه من التطرف والغلو الدينى ... من كان 
يتصوره مستخدما لسلاح ؛ التكفير, ٠‏ يحكم على عقيدة جيال الدين 
الأفغااى بالتجديف والزندقة والالحاد : وكأنه اححد غلاة جياعات التكفير 

فق العصر الدى تعيش فيه ؟ 5 

ولقد. حار المرء. ى تفسير هذا الغلوء غير المألوف+ من الدكتور 
لويس . هل انثابته نوبة من 0 الكهتوت المنيحي ٠‏ قنيض كى بيعيد تمثيل 
فشا هل ترار أت م اران 4 أل ى كانت تصيل؛ زعا الكئيسة قد عا 5 احخرار 
لمفكرين ؟ ! ...لا أعتقد ..'فالرجل متسو إلى الككنيية القبطية + التى ل 
يتور نا ريحها هنا التحاوز والعدوان عا لى ضبائر المؤْمبِين وعق ادغ 
واغق الطن أن عداء الذكتور لو 0 لرهز اللاحياء اللاسلافى والاسياودك 
المضارى عن الغرب ؛ جال الدين الأفغالى - هو الى دقعه الى :هذا 
| اخروج ١‏ العصرى :2 الذي دعله غارب بكل ساد حم 3 ح ولو كان 
ترما إسلاميا » وممتوع الاستخدام من قبل كل المستنيرين والانسانين ! 


بق 


لقنا سيقكة اتازية اله عبان مو التي مالقا لق 
أصارت سيزة |الأفغاى وفكره ف ودراسة٠‏ التتكتور لوعن :: و1 اك ثقيت 
اننظر فى قنة هذا م الافتراء ٠‏ .. عندها أباخ الدكتور بع للد أن خجم 
عل « العقيدة اللستية., للأقغاق.,. فيقول: وإنه غير متدين 0< بل 
؛ محدف 20. و١ملحد ٠»‏ .. و١‏ زلديق؟ !. 


قي .و دزاسة» التكتو لويس - .وحتى عندما عرض له تددين » 
الأفغالى و نا مده الدمة 1 ألا تود أبة إشارهة إلى كتابات اهعاق الدسية 5 
ا الكللاسة 1 هيديا 00 الصوفيه 0 على و جه الخصوصض وعامعكى ال من 
ككف عن غئدة إناء فعا الننيخ ‏ الابد وان كسم لا كنيه: الرجل 
والعقدة , .. من مثل [ تعليقائه على شرح الدواق للعقائد العضدية ] 
1 رسالة الوازدات ق سن التجليات ] وما كتبه عن القضاء والقدر ] 
الهّد ._ الك , 

5 


وت لاندرين .“هل قرأ الدكيور لويس ها الخانب مت أعبال الأمغالى 
الفكزية , أء لز ؟ قد يكون قراه + و جد سيلا لعفهة : مك لكايه 
الديى وقدراته الفكر 35 ىك ومة يتخصضضه الأكاد مى العيد كل البعد عن 
عدا المبدان 5 لهي اننا لأغيد اثرا لأعيال الأفغانى | العقيدية 0 فيا كتبه 
الدكتور لويس عن 1 عقمدتاهء 161 وهذا خلل منبجى يسقط أحكام الدكتور 
لويس عن الأساس ! 

نقد روف الور لودن ٠‏ 3ق «افراجة , عن الأهفاق عند دود 
الأوراق والكتب العى تجمعها ليه الذين استصافوة قَ دا فعية 3 ؛ لوس 
اليس 1ه وها ست يمسة ةا لد من "كتابات الأففاق دأات العادافة بالعقيدة ١‏ 
ترجمة أتحليزية لرسالة [ الرد على الدهريين] .و [المعالات. الحمالية ] البى 
كتنيا بالحتك عندما تق إلببا بن مطلع عانينات: القن الماضي .<< :وكاد 


1 


المصدرين من الكتابات « الحسهورية ٠‏ + التى تعالج الحوالت. الساسية 
والاجماعية .والحصارية . ولاتغوض غوص التخضصن فى مدان العقيدة 


الدينية عنتايها قت المتحفصة:] إ! 5 


بل 7 أت - فب يه أبن .ب« 3 


الافغالى ع الذن اطلم عليه . ورعم اليه قى غلا اللمداق 2 .. 
51 2 ذم 0-7 حه 
5 أكبته الااقشائن وصالة أ الردة على الدهريين ] لف كن ناوا قّ 


8 8 وج م 1 2 اع ١‏ 
الضراخ د خائعه من عسلبى. اطند . عمكت اث تسميو ات والتشارد ؛ 
ف د 2 - اميا زه . ١‏ لشهر نه 


والعكر و1 لسلواء 5 وو كوا 31 37 ونيو 1 عصامده الغرنية ب وتغضوا 
امك ريم من مهام الوطشة والنشاك تيبك اعبار 1 ولذلك ؟ِ فلفث عونت 


1 ا 1 2 0 فاط يو 
هيده الورساله كبرد اميت إن 2 


الأوق: حدتبا .وعتفها:.: الأنها. حملت زوح: التوزة' العنيقة الي 
قت مو قفن الافغانح إزاء الااستعيار / 


والثانية : التركير على «٠‏ العاثب » وو المردود ٠‏ الاجتاعى والشاسى 
والعقاق .. الذى بصيبب: الأفة إن هئ استمسكت بالاإسلام كهوية 
حضارية عيزها عن الحضارة الغربية الغازية ... فحديث [الرد على 
الدهريين ] عن الإسلام هو حديث عن ؛ البديل الحضارى ؛ الاسلامى 
لحضارة الغرب المادية العدوائية الاستعلائية .. وليس حديثا عن الاسلام 
كدين محرد ٠‏ بعقائده وأركانه .. لأن [ الرد على الدهربين ] ليست . في 
الأساس : كتابا من كتب «علم الكلام». الذى هو ١‏ فلسقة 
الإسلام 1 


اما الدكتور لوبين : فاله ‏ بعد إن أعمل كتابات الأفغانى « الكلاسة / 


و« الضوفية ؛ والتى منها يحب أن يست الدارس الأمين عقيدته ومذهبه 
الدييى ب فل أغثمر رسيالة [ الرد على الدهريين ] فى التحسسد الفكر 
لحققة عقيدة حال الدين .. ققال : ؛ ... اما من هو الافغانى الحقيق فهو 
قَْ «.الرذ عل اتيك + فهو كتابه النطر.. ل : 


لقد قرأ [الرد على الدهريين] فوجدها نتحدث. عن , العائد ١‏ 
السيادي والخباعن واللغاوى املك اللدين .. "فزدلة .من أأق تين 


سي 
0 


فكر الأفغاى عن الدين + كعقيدة محردة ومراصوك تقوافف وأرقات ونيا 
الشارع ناته وتحالى ..١‏ يدال فن' أن لسن اسن .واه كن أعاك 
الأقغائى الفكرية . أباح لنفسه ولقلمه أن يستبيح عقئدة الأقغالى : 
فحكم , عليه بالتجديف والزندقة والالحاد . بدعوى أن الدين عثكة ليس 
حقيقة 07 : وانما هو محرد مؤسة اختاعية ضرورية لتنظم حياة 
المهلة من النامن فعتده و أن الأففانى ‏ فى [ الرة غل الدهريين ]2 
يكن مهنا ياثبات صحة العقيدة الدينية بقدر ما كان مهنا بإثبات نفعها 
للوجود الاجتاعى والسباسى؟'' .: لقت رفض الأففانى المدرسة المادية فى 
كتابه [ الرد على الدهريين ] : ورفض موقط المدرسة المثالية .فى 


[ شرح أحوال الأغورنين ع _ ولكن الأفغااى فى رفضه للقلسقة المثالية بدلا 


م أن يعتصهم | بالفهم التقلدىق 3 أو بالعقل العام 2 مهم الدمن : اسس 
رفقه للمثالة عل رأى لاقل نجديفا عن راي المثالبين الأوربيين هن 
الروماتسيين والمتضوقة وأضحاب العقل المتجاور أو الحشقة المتجاوزة , 
أسسه على أن زعرغة إبمان المسلمين بالمعجزات وبالعقاب والثواب فى الدار 


الآخرةء .وهم وى حال ضعفهم وشقائيم الراهنة ٠»‏ كقيلة بان تمعليهم 


11 [ التعنامن ا العدة ها من وة 


[؟) [ التصامن ] العد لعدد 1 من قي 


يتخلون عن المقاومة القومية وبنضمون إلى معسكر مستعمرءهم ؛ بل ورا 
فرطوا فى دينهم واعتنقوا دين جلاد .بم . ومعنى هذا بصراحة أن الأفغانى ١‏ 
يكن ينظر إلى ؛ المعجزات ؛ وإلى ٠‏ اليوم الآخر ١‏ على أنها مقولات دينية 
حقيقية .. وإتما هى عنده محرد معتقدات نافعة لحفظ المجتمعات وصيانة 
الروح القومية فيها :: ومن هنا وجب النظر إلى الدين لاعلى أنه مجموعة من 
الحفائق الفكرية والروحية ؛ ولكن على أنه مؤسسة اجتاعية وقومية .. 
هذا هو-جومر رسالة الأقغاق فى [ الره عل الدهرنينع ... فالحق » عند 
الأفقالى . هو مايبتى امجتمع والباطل. هو مايقوضه .. ولاداغى بعد ذلك 
للبحث .فى الميتافيريقا 71" ... إن الأفغاق ل يكن متدينا بالمعنى المفهوم . 
ولكنه كان ينظر إلى الدين كمجرد دافع للججاهير الجاهلة لتحصيل 
الاستقلال: السياسى أو بناء. الآمراظور بات !14 ,18 

ذلك جات من حوانت التجى الصار الى مارسه الدكتور لويس 
في ححديثه :عن العقيدة الديبية لال الدين الأفغانى . 

وهنا نسال : هل إذا حدئنا رجل عن «فوائد ظل الشجرة» . كان 
هذا الرجل ٠:‏ بالضرورة : منكرا لأصل الشجرة ٠‏ كحقيقة 
موضوعية ؟ ! .. وهل استمتاع الاإنسان «اثرة؛ يعتى جحوده بالشجرة 
التى اتمرت هذه الفرة ؟ ! .. وهل إذا تحدث الأقغانى عن الغائد السيامى 
والحضارى والقومى للإسلام : بالنسبة للمسلمين ىق صراعهم ضد 
الحضارة الغربية البتى جاءت فاقتحمت عليبم ديارهم وجاهدت لطيس 
معام شخصيتهم القومية وتشويه ذاتيتهم الحضارية ... هل إذا تحدث 
الأفغاى عن هذا الحانب من الإسلام » كان ؛ بالضرورة . منكرا للدين 
(5) [ التشامن ع العده لاااعن 4د 
(8) [ التقامن ] العدد ١ض‏ .بن 


لبالا 


كحقبقة موضوعية محردة ؟ ! 


إن تناول الإسلام . كوضع إفى . والحديث عن عقائده . كحقائق 
موضوعية ١‏ والبحث الميتافيزيق ق هذه المقوللات الدينية:.: قد سبق 
للأفغاى وأوفاها حقها قبل أن يكتتب [الرد على الدهريين] بعشر 
سنوات : فى مصركانت له ؛ أمالى ؛ فى على الكلام الإسلامى تضعه فى 
مصاف كار فلاسفة الاسلام ! .. فهل إذا تحدث عن الإسلام الحضارى 
والسياسى والاجهاعى : فى [ الرد على الدهريين ] : يكون منكرا للإسلام 
: الدين , ؟ ! .. أم أن الدكتور لويس كان يود للأفغانى أن يقف عند 
حدود ١‏ المباحث الكلامية » و١‏ الصوفية .٠‏ ثم يدع دنيا المسلمين 
وسياستهم وقوميتهم وحضارتبم فريسة سهلة للحضارة الغربية : فلايشهر فى 
وجه ؛ التغريب ٠‏ الوية الاسلامية للذين تدينوا بالإسلام ؟ ! . 


أعتقد أن هذا هو السبب الأسامى لتحامل الدكتور لويس .. فا مبمه 
ليس ١‏ تدين ؛ الأفغانى : الذى يضمن له الحنة يوم الحشر الأكير ! .. 
وإِئما الذدى يمه أن لايقف الإسلام الحضارى والثقاق والسياسى 
والاجتاعى فى وجه الحضارة الغربية التى يدين ها بالولاء ؟ ! 


9 3 عي 
أ الدكتور لويش مولع نص نه الأفغانى 42 مراخل» ,: مضم نه 5 
وغتدية .. وعتروة ولق .. وتركية:.-. الخ:.. ولذلك+ فنجن ماراة 
كنض . مقن آأمام تقوعة لعقيدة الأفتانى: فى و المرحلةا المندية:.: لغرى 
وَأبا فق هنا التفوع .قبل أن تعرس لكر الأفغانى البو + وَالدي تقض 
اتباماث. النكتور لويس من الأساس . 


لقد رأينا تقوم الدكتور لويسن لرسالة [ الرد على الدهريين] . ال 


راها الممثلة لخقيقة الأفغالى ... وراينا حكه على الأفغالى . من نيلاها 
و بسيميا 1 آنه : عدف 00 غير مندين 3 وها الدين عيامة ل 1 داقع 
للحاهير الجاهلية لتحصبيل الى حشاكل السنناميق او باع 


! ١ .. الامبراطوريات‎ 


| كن ب عظمر أ كن اسجمرا منبيج و التسركة ود فعد. أن هل 
للافغاق: ٠‏ مرحلة عندنة 000 معضى و ليجرئ ٠‏ عقيدته فى أذات: و اللمحلة 
المنديةة الواخدة: بل وى الكتات الواحد _ [الرد على 
الدهرنين ] ؟:!... لقد رأبناة كم على الأفقالى ١‏ من علا [االرة عن 
الدهرين ] .. يانه ال اا ّ عاهر ع فى مكان أشر من 
١ادراستة‏ و . محكم عليه : من خلال ذات الكتاب . باله «١‏ تقليدى 
محافظ فى تقسير الاسلام » ؟ ! .. يقول : ١‏ لقد اختار الأفغانى فى سنة 
7١188م:.‏ نبائيا . الدفاع عن الموقف التقليدى امحافظ فى تفسير 
الإسلام . وحمل حملة شديدة على تجديد الفكر الاسلامى بالفكر العلمى 
والفلسق الذى عده الطريق امختصر إلى الزندقة وإلى زعزعة الايمان 
الدينى . وقد عبر عن كل ذلك فى « الرد على الدهريين ] وف ١‏ مقالاته 
افندية 1*0 + :! 
وهنا تسأل : كيف تكون رسالة [ الرد عَلِى الدهريي] : «٠‏ تحديا ,.- 
أى كفرا وزندقة وزغزعة للايبمان ‏ وتكون هى ذاتها : ٠‏ تقليدا ومحافظة فى 
تفسير الإسلام : ومعاداة للتجديد والزتدقة وزعزعة الاعان » ؟ ! .. كيف 
يعاق ذلك التقويم لمن محتزع الحقيقة فيحتزم عقول القراء؟ | , 


إن الدكتور لويس بمعن فى .هذا التناقض الضار+ والغريب عندما 
00 


(8+ |[ التصافئ ] العلدد 8 عبن 55 


١ 


يحكم على الأفغاى بأنه ‏ من “خلال [ الرد على الدهريين ] - قد أصبح 
«اغننا ق. الفكر رم قا الياسة؟” وه [انسيتة ذ عرواياه 
للاشلام السياسى والجامعة الإسلامية ؟ إع.. فكيق تكون » الغيبية ف 
الفكم ميديم , + ياعزريرنا التتكتور لوعسن 1 كد 

ع ىن 


ل ريا ذا ألى ديه المختدية ١‏ لالاأففانى 0 وى الان صبادق على 


الرجل . من الدكتور لويس ؛ حكان متناقضان : 


© انهو :دك ؛ ,. أ كاقر بالل ... “من خلال كتابه [ الرد على 


0 م وبي تفبير الإسلام عدو لاححديك وللزيدقة. أسء 
من لال [ الره عن الدهريين ] و[ المقالات اطندية ]:! 

لحن الدجور لويس لذ يقب عياب هذا التداو من | العا محيانشه ب ل 
شهى إبصداو عق عقيدة الأقزان _ وك ام المرحلة اطئدية |ااج ها تسب 
ذات الأعال الفكرية د كما كعري كنا عبن 1 
التناقضات ! . 

0 فيعة ١ ١‏ التجديف ١‏ و وبغد «المحافظة والقليد ٠‏ .. يل 5, ان 
الأقفاق 5 طريقا وسظا ؛ ؛ ن أهعل الحمود لبان المتفر مين 
فقول : ...٠‏ ويدوأن ل ال فى كلكتنا ‏ [ بالهند ] - أن يفئح 


0-7 


المسااعى املك طلريق تالكا .. ة.. وهو ينقل هذا القويم لوقع الأفغاق 
الفكره عن« التتده» الذى. التق نشابب شيك ى.. هن اتضاز الأفناك - 


أفعيه” 0 مولذيئن | 8 5 2 ا الى 1 يلت 1 عن التيارات الفكر بيه بترن 


تع [ التشابج ع العدد ملاس :55 


متلمى أفند ع |وكتك و أن الأمير عل وأصدقاءه قد وضعوا أنفسهم حارج 
إاطار اجتمع االإسلامق ميم الاجليرى وعاداتهم الاخليرية . ينا عبد 
اللطيت.وجتاعة الموالى [:علماء. الدين ع كاتوا مسترفين فى امحافظة . ... فجاء 
الأفغائى بفكرة قرامها : الجمع بين إصلاح الاسلام والوحدة الاسلامية . 
وهناك الآن كثيرون يفكرون على طريقته . ويعتقدون فى موقل وسط بين 
هلين الحربين المتنافسين ؛ . 

إن الدكتور لويس ينقل :هذا التقويم عن «وبلنث 4 .. :ويعترق 
1 بتجمع الشات.» المعتدن حول الأفغاق .. رفضه طريق علماء الدين 
امحافظين . ومدرضة 55 وااحيد كات اللبترالية 5 الى كانت ميد 
نناقضها الأول مع التخلف الداخق وليسن مع الاستعار البريطاى .. » . 


لكن الدكتور لويسن لايك هذة « الوسطية » ٠‏ لأعا تعتى - ككيا قال 
الشزات الذق محدث إلى. و بلنت ١‏ - «وإصلاح الإسلام ١‏ أى تجديدة 
ليكون اليديل الحضارى للتغريب .. ونه الوحدة الاسلامية » أن [الخامغة 
اللإسلامية ] الى جمع 3 الاإسلام قّ رباظ 'تضامى يعيتها عل .مواحية 
الامبزيالية والاستعار ... لا يزكى الدكتور لويسن هذه الوسطية .. بل يراها 
١معادلة.‏ صعبة .. تريد قبول حضارة العصر ورفض الاتجلير 0 , + ! 

ونحن نسأل الدكتور لويس هل كان يريد لمسلمى اغند قبول الانجليز 
كشرط لقبوهم ؛ حضارة العصره . حتى تكون المعادلة سهلة ؟ ! .. إنه 
واضح الاانحياز لموقض ٠‏ المتغربين » . من أمثال ١‏ أحمد خان ؛ ٠‏ الذين 
تفرئجوا ٠‏ ورفضوا ١‏ الموروث ٠ ١‏ وتعلقوا بأذيال : الوافد الغربى » .. بل 


[ التضامن ] العدد ١5‏ طن 8غ حور ين 


١15 


هو أشد حاسا واتحيازا لهذا الموقف ١‏ التغريى ؛ . لانعدام الصلات الى 
تربطه ببذا ١‏ الموروث 0؟ ! 


وى وبعد اللحكم : بالتتجديف ..٠‏ و١‏ بامحافظة والتقليد , 

و١‏ بالوسطية » .. حي رابع للد “كتور لو بس ., فقول + عن الأفغاى 

ق ذات المرجلة ‏ اشندية0- إن 1 عسل الانسانية الاسلامية ٠‏ 
[الومائزه الاسلامى | !... فهو بورد فقرات من محاصيرة ألقناها 
الأفقان فى قاعة , اليرت :هوك وا التقد. فيا إحتجام الميلمين عن 
الاستفادة من علوم احفر الى اإحسرت: فى أوريااء غان» الرغم. تن 
استمزارهم ترذيد مقولاات ا رسطو التى استعان مما | أسلافهج فهم يقبلوك 
على ا رسطو» وكأنما هرو قطب مل اقطات الاشللام ١‏ ومع ذلك فاذا جاء 
ذكر جاللو وتبوتن وكبار قالوا : هؤلاء كفار ! ٠١‏ 


والأفغانى هنا - وهذا مالم يلحظه الدكتور لويس يقول للمسلمين : 
إن ماتحتاجه من الغرب ليس الفلسقة .. وإئما العلوم الطبيعية وتطبيقاته) ,. 
أما الفلسفة والثقافة والالهيات والانسانيات + فسبيلنا إلبها هو السلا 
وتراثئه الثقاق والحضارى .., 

م فضي الأففانى فى مخاضرته ليقول : ١‏ إن أبا الع وأمه هو الدليل . 
والدليل ليس أوسطو بالقنات'ولا جاليلقبالذات + والحقيقة تلتعس حيت 
بود الدليل . وأولقك الذي ترمو العلم وافعرقة معدن يلللك أيه 
ضوتون الدين الاسلامى : هما الواقع اغداء ذللك الدين . اث الدين 
الاسلامى هو حت الأديان الى العلم والمعرقة ع ولبسن فتالة آى امعار ين 
بين العلم والمعرقة وبين أسس العقيدة الإسلامية .+ . 

والدكتور لويس يعلق تعليقا اتحابيا على كلات الأفغانى هذه . 


نا 


فول : « والحق أن المرء في أن ا هذا التطق المتّاسدك:. 

الأفغانى الساطع ؛ الذى كان حكن 

و دعامة فوية من امات « اشومائرم الاسلامى + واستكالا تيك 
الثورة الثقافية الى .بدأها رفاعة الطهطاوى 


وبقف باحترام عميق امام ف 


0000 0 م 0 0 لم بطمسها بتشونية 
فعفب» 0 هذه شوله : ان الأفغاق سد فكره الاثبانى هذا 


صندها ]| |[ نترييه يسقاصس َ السبياسية وسقايف الفكر السنات 


0 سق الى 
طعسسيت نكن ىّ ان 5 اذى أطيومان م 3 أو المذدهت الإانمانن 3 وال لخر : 


للأجيال التالية إلا ذعوته السلفية ودعوته الليوفراطية .. 40 , + ) 
1 فاذا ها عمثنا عن | مقاسفن السناسة وعشاسق الفة السسناسو 1 21.4 
تيجب اللا كور لويس : وجدثاها محبغلة فى ٠‏ د التمدن الحديت 
على أسس إسلاامية .. وإجياء الخاضعة الإسلامية كرابظلة جمع شعو 
الشرق وعالم الإسلام فى الضراع ضد الاستمار ! ., 

على كل ٠‏ لقد قال الذكتور. لويس عن . الأقفاى ‏ فى نذا الموضع من 
دراسته ب وعن فكره ذات المرحلة الحندية ت اله «انساق ١‏ ب 
[ هيومانزم  ]‏ بعد أن حكم على عقيدته وفكره ب ؛ التجديف 0 . 
وب احافظة والتقليد ؛... وب ؛ الوسطية » :. فإلى حنا , وحتى الآن قد 
ضدرت غل الأففانى ٠‏ من الذكتور لويس أربعة أخكام ! .. 


001 >5 الخامس فهر إيجابى ٠‏ ومما محمد الدكتم و لو بم 3 ل 


ع د 
عي 1 


ان راينام تحكم على الأنناق امن عوللال مقالاته اشندية _ , بالافظة 


سس 0000 
(5) [ التعامن ] العدد ا ار 


١ كرء‎ 


والتقليتن!!' -هاهو كم عليه عن خلال إاحدى هذه المقالات اطندية 
مقال :قوائد القلسفة ع بأنه : ٠‏ إنسانى ‏ تقدمى ‏ جادلى ب وفيلسوف 
اجتاعى من طراز عظم .. ؛ ! 

نقد ديت الأفغالى إلى أغلّ الحمود من معاضزيه ء. الذين أضاعوا 
قدراتهم العقلية قم هيد الأمة فى سراعها عند التحديات. الثى تطبق مق 
ميتقيلها وتفيى على ذانتا الختاق . , مخدات اليم فقال - ذالم تستخد مون 
آراء هذه العقول الشائخة فى حل سفاسف المشكلات ؟ ومع ذلك فانم 
لا تفكرون لحظة فى هذا الموضوع الخطير الذى ينبغى على كل إنسان ذكى 
أن يفكر فيه . ألا وهو : ماسبب الفقر والعجز والياس بين المسلمين ؟ وهل 
هناك علاج ذه الظاهرة . وهذا الخطب الربيل ؟ أم انه لا عادح 
ف 5 .. فا من شك أوريب ف أن امرءا لا ينفق حياته كلها فى 3 جل هده 
المشكلة . ولا بجعل من ذه الظاهرة الخطيرة حور تفكيره إتما يضيع حياته 
هباء ويتلفها : ولا بصح أن يبلقب بفيلسوف . فالفيلسوف هو من يعرف 
جوهر الأشياء... ١‏ 

هناء عقب اللتكتور لويس فأنضف الأفغاق بقوله : « هده المواقف 
الفكرية:: عند الأفغاى ٠‏ لاشلك كانت مواقق تقدمية فى عصضره . بل 
هى تقدمية حى فى عصرنا هذا لأنبا تجعل غاية كل عل وكل فلسفة الرق 
امجتمع البشرى + ولاسما بإلغاء الققر والجهل والمرض وضعف الاإئسان 
أماء الطبيغة وأماء: أنعيه: الأننيان ٠‏ فهى فلسفة اجتاعية من طراز عظىم . 
بل :هى فلسفة حدلية . ترف للعا لم د مازرفضه: فللاسقة الديضة 
الرتيسانس للعام المسيحى هق منطق. العضون الوشتطن ...70 


5غ [ التسامن ا العذ د ١‏ من عه 


[التفامن ] العدد 15 عن 6د .و1 


لقد قال الدكتور لويس كلمة إنصاف للأفغاى ٠‏ لكنيا جاءت فى إطار 
التناقضات. الضارحة الى اتسمت با أحكامه على فكره وعقيدته فى 
السئوات اللاث. الى كضياها باشلل : بعلن انفده هن' ن عضر سنة 1/49/4 م , 
ومن الاحكام القى. تراوست: عابين. و التجديت ... .وه اافظة 
والتقليد :.. و١‏ الوسطية ..٠‏ و١‏ التقدمية- والانسائية ‏ والحدلية ‏ 
والفلسقة الاجتاعية ذات الطراز العظيم ٠»‏ 

لكن هذا الكاققى.. الذى انم ينتوم الداكتون لوييين 15 
الأفغانى ؛ فى الرخلة الهندية » + على ما رأيناه به من الجبخات واقتزاء ٠+‏ هو 
يما يوك غندها يقاس بالافتراء ا وجهه الدكتور لويسن إلى العقردة 
الدينية الأفغالى فيا ماها ٠‏ بالمرحلة المضرية 8.... فلقد بلغ هنا قة الافتراء 
عندما تبه لجل : ب ١‏ الزندقة ١‏ . وب : الاآخاد , ؟!. 


لقد نظر الدكتور الويسن فيا كتبه ثلاثة من الك ن ترجموا لالأفغاق. ٠‏ 
حمك عنكه:. وأديت ابطق وسلي العا رى .. فوجد الأول تحدث 
عن اعتفاد الأفغاق باعشارء : عالم ١١‏ الدين القويم الايمان .٠‏ ووجد الكالى 
تصلفه مع | اللفكر: بن رار أها' الفالك سلم العتحورى كلقد 
كال عنه ما يعو أنه ١‏ متفلسف ملحد | ! _., فتك تفملق النتكتور لي 
الوضن اللأخير؟ ! 1.- وساى الغارة ال أوردها العنحورى وقال فباعن 
خال. الدين - 3 انه قد يرز ئُّ علم الأد. بالك حى | أفضى نه ذلك إلى 
الالحاد والقول بقدمية العالم . اس «أطيوية التعشرة: قل العفنناء 

عى المكونة نترق وتخوير اطيعيين 

نقد كانت غبارة العتحورى هده هى طلبة الدكتور لوبسن. . - قدافع 

عن العتحورق ولقى عنه أكل اشهة أو خرض إيدغزة إلى الافتراء. عل 
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الأفغانى .. ثم عمّب.قائلا : إن حديث الأفغانى عن تطور الفكر الديى 
قبل ظهور أديان التوحيد هو مما يستقم مع العلم والددين عا ... ٠‏ وإنها يبدأ 
الالحاد [الحاد الأفغانى  )‏ حيت يبدأ الحديث ١‏ بقدمية العالم ٠‏ . 
وليس يخلقه » وحيث تنسب الصورة المغردة لذات الله المطلقة فى الزمان 
والمكان والوجود والضفات إلى خيال الإنسان : وليس إلى إدراكه 
للحقيقة : سواء بالعقل أو من رسالات السماء''" ,: » ! 

ونخى ‏ قبل. أن نسؤق من أغال, الأفغانى الفكرية ها يق عنه هذا 
الافتراء ‏ وقيل أن تعر ص رأيه ١١‏ قدم العالم وحدوثه » . وثى « الذات 
الأإنقشه عق دلقة عه ولو كلق لذ اين د الي والذاق 
للقائئات:الحية ٠‏ :: قبل أن نلو للقارئ أولا... وللفتكتوم لويسن "ثانا ! 
اما الاق وعشدية ع هن حال كتابائه ٠‏ عي ب الفلمقية و ب لود 
أن قوم آزاء سلم العتحورى وقيمتها ومصداقيتها . ليعرف القارئ وزنها 
ومقدار ما تتحقه من ثقة : وخاضة إذا ما قوزنت: بارع الانيعاذ الاماء 
الشيخ محمد عيده : أو أديب: اسحق عن ال الدين .. وذلك حتى يعرت 
المي اذا رجح الدكتور لويس قول العتحورى عَن أقوال محمد عيدة 
واذنت اسحى ! . 

لقد كتت العنحورى ترجمته للأفغالى ونشرها فى مقدمة ديوائة [ سحر 
فازوات ] _. ولقد أعاد رشيد زضا و الترجمة فى الخ الأول م 
[ تاربح الاستاذ الامام ع .. وتفن إذا تأملنا ماكضنه العنحورى عن حال 
الدين ملنا إلى اسقاظط 6 خم ثفة للتاريخ + لأن روايته قد 
امنلأت بالأخطاء والأكاذيب والمفارقات .._ فعلقى شبيل المثال.: 


, يقول العتجورى عن خطبة الأقغانى فى« .دان القتون + العئانية‎ -١ 
إن الأفغالى قد ه غالى قبها إلى حد أن أدمج النبوة فى عداد‎ : 0 

عع المعتوية ان 

ليق كير ذلك .. وكلام الأفغانى متثور وموئق ‏ وسياق إبراده 
بعد قليل ‏ والذين ادعوا ذلك هم. خضوم الأقانى من شيوخ الآستائة 
الرجعبين .. فالعنحورى إما أنه قد نقل كلام هؤلاء المخصوم ., أو أنه فهم 
كلام الأفقانى متطق اللاهورت المسيحى الل تتقعيية عرشان ننه 
الإسلام ! . 

؟- وهر يقول عن الأفغاق ١‏ إنه زار مكةاء لمدة عام + بعد مغادرتة 
الأستانة عقت رض خاضرة و دار الشتول ؛ ,, وليسن هدأ بصحيح . 
قلقد غادر الأستانة إلى القاهرة .. كيا يزعم الغتخورى أن الأقغانى قد تعلم 
اللغة الغربية ممكة فى هده الزيازة المزعومة ! ., والثابت المتواتر الشهير أنه 
قد تعلمها فى صباه + وأنه قد شرح للطلبة السوريين الذين كانوا يدرسون 
الأزعر العقى حتن ‏ اشر المنك: اف الوه" القوله اسن سخ 
55ام*؟! 


"اح ويقوك العتحورى إن رياض ا سي ا ان 
141١ -‏ م] قد أنزل الأفغاق حجرة فى الخافع الأزهر [ أى أنه قد 
سكن فى أروقة الدامع الأزهرعب وأنه ‏ و أق برباض)_ كد عين1لء 
ولق دود الأزعر.. والثابت تاريخيا أن الأفغاق الم .يسكن. بأروقة 
الأزهر .. وق لازم فيه... كا ل مح لشيوخ ات ا لله 
الفاريم؟ 1 


199 تاريخ الاسناذ الاسام ] جك ١‏ هن 14 , 


لدلننا 


25و شيل الععجورى : ان الأفشاق قد غادر سكن بالأزهر اك 
مترل و مخازة البيوذ ٠‏ ., :والثابت أن مشكته كان ق وخان الخليل .٠‏ 
وليبس فى « حارة اليبود ٠‏ ! 

8 ب وبرعم العنحورى أل الأفغالى 5 أراذ ويل كيم 3 
|( -جمهور ية 1 50-6 زعامتيا 2 وفشيلا ع تبافت لا ازعم ؛ فال 
را الاقغاى 8 || الكو الجمشهورىق 1 معر وق 2 فلقدك كان بوص 9 بازاة 
الشزق ل تتببأ لمثل هذا اللون من الحكم فى ذلك التاريخ ... فهو القائل : 
اها الحكم الحسهورى فلا يصلح للشرف اليوم ولا لأهله الي 


5 وبقول العتحورى : إن تق الأفغانى من صر سلة 161/8 م كان 


عن طرق 1 بورسعيد ؛ .. والضصحيح أنه كان حل طفق ١‏ الشو يبسن + 
وتقون اف حادم الافغالى || ابو يراب فك مكح طعمر وألثايت: انه فل 
لَه معك ! 

ب 


باب .ويقيكب. عقن الأففالى + انه صننيا قدي واالفروة الول وت 
بناريست وعاوة:الاسعيالة بالنيك, المتيظء !... بوكأئما كان الأهغاق 
فى ثلاد المسلمين لا يتدين ٠‏ ثم.«يعاوده التدين ق.-باريسن؟ ! . 

8- ا أن العتحورى هو أقل الثلاثه ب محمف عبده : وأديب 
اسحق 6 وهو - صضححة لوال الدين .. محمد عيده قد عاشره ولازعه 
وكان أقرب الثاس إلى فكرة: وحياتة اثتى شر عاما:... أما أديباسجق 
فلقد صضحيه لسئوات عل تحين لم تزه حضة العتسورى الأشفالى عن 
العام : فلقد جاء إلى مصر سنة 14318 م ولما لم يطق تبعات العمل السياميى 


والفكري الدذق كان يقؤده جيال الدين غاد إلى قؤاعده فى الشام ! 
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#حواعهوا . . فلقد راجع العنحورى نفه ء عندما لقيه الامام محمد 
عيدة: قى الشام ٠:‏ وأوضح 0 خطاً قوله بالحاد الأفغانى .. وبين له أن 
الأفغانى كان بو بسع المادنين لترد علنا ع فقن غم المسول أن تنست اليه 
هله امجح باعتنارها اراءة وعقيدته ... فافتئع العتخورى اورجم ع 
اعبات اتفال بالاطاقء اوقب لقنا 11 للح أن تشرواعناضا قد 
الأفغانى + وأذاع هذا النقد على الملا . حتى لقد نشره بالصحف السيارة ‏ 
من فثل صحفة [لسان الحال ع وصحفة [ الحنة ] - ::::.وذكر ق هذا 
التصحيح أن المصدر الذى جعله بقول ماقال هو ماتلقاة ١عن‏ بعض 
المصريين والسوريين .. -٠‏ فلم يكن الرجل كاتبا لما كتب أولا بناء على 
السماع المباشر من جال الدين .. كيا هو حال محمد عبده : الذى كتب 
ترجمته الأفغانى بناء على ١‏ طول العشرة وكال الخبرة ١‏ .. فهو بشهادة 
العنحورى ذاته ٠‏ بل وبألفاظه : 7 أعز أخيااء الحكم / الأفغاق ! - 
ولقيد أعلن العنحورى فى تصحيحه لما سبق وكتبه عن عقيدة الأفضاى .. 
أعلن : أنه الى ببق محل للريبة فى كال اعتقاد الأفغانى .وجلاء 
11 


١ . . شاه‎ 


لكن الدكتور لويس لا يقمم وزنا لكل هذه الحقائق الناصعة 
الوضوح . انه يتعلق بالرواية المعيبة : المليئة بالأخطاء 000 5 
ويعتمد على أقل المصادر ثقة وخيرة وعشرة للأفهانى بل ويتشيث يتشيث بالراى 
الذى رجع عنه صاحبه ٠‏ وانتقد نفسه على ابدائه , وأذاع نقده هذا على 
المت من التاس ؟ ! . 


دللك 1-2 الدكتور لويس ىّ الموقتف من الأففاى , . اق اق 


1123 [ تأريخ الاعتاد الأمام ] | ص الح اهن 
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الخاصة بين العيد ومولاه ! . 


وإذا كان هذا هو مكان. الرواية البّى اعتمد عليها الدكتور لويس ىق 
اتهام الأفقاىق بالزندقة وبالالحاد , , فان حظها الوافر من التيافت ورجوع 
صاحبا عنبا ‏ لا مجعلنا تكتق ما قدمناه .. إذ لابد من جلاء موقف 
الأففناق- من خلال أعياله -الفكرية وكتاباته « الكلامية , من القضايا 
الى اتيمة «بسبهاء النكعور الو يدن “بالزئققة «وبال تلات . 

فا هو موقق الأفغانى من : و قدم العالم أو خاتوثه » 9 : ومن مقولة 
٠‏ التكون الذالى والطبيعى للكائنات الحية و ؟.. ومن ١‏ الدين ع كوضع 
إل مى وحقيقة موضوعية »؟.. ومن «النبوة.. وعلاقتها بالحكة ‏ 
الفلسفة ب » ... ما راق الآفتلقى ق غلم القضايا .+ التى اهى.. فى 
الفكر الديئ ‏ أمهات فى صدق التدين . وركائزفى سللامة الاعتقاد #؟.. 

ها مغل الأفقاى «بقدم العالم, .يل قال و عدوقة» | ...ورأيه 
هذا ثابت ومغلن وشيع :. أوغسم عبلاء ف ملسن علسه اللدى شرح فيه 
امهات كتب الماطق والتضوف والكلام والأصوك اثلامله + النعوات 
الأولى لاقامته عخصر .. والناظر فى تعليقاته على [ شرخ الدواى للعقائد 
العضدية  ]‏ وهى [ التعليقات ] التى تمثل نصا ١‏ كلاميا ‏ فلسفيا ٠‏ غالى 
المستوى : يضع الأفغانى فى مصاف عظماء فلاسفة الإسلام ب إن الناظر 
فى هذه [ التعليقات  ]‏ التى فرغ الأفغالى. من املاكيا أواخير 5ت اللنسجة 
سنه 17819 ها أوائل ستة 181/5 م والتى دونبها. محمد عبدة ب يحد 
نوقف الأففانى المسحاز إلى و-حدوث العالم » واضحا ومحددا وجليا وجاسما 
لاعكمل اللبس أو الغموهض أو التأويل .. فهو بعت أن عضن آزاء 
الفلاسفة والمتكلمين قن هذه القضية ‏ ض *؟؟ ومابعداها - أعلن احسازه 


1١18 


الى تاتف القائكين عدوت نث العالم 1 5 تلز فيه هنا الول من أممان 


بالخالق ٠‏ الذى أحدث هذا العالم , . .يقول الأفغاتى : « واتفق أغل الحق 
عل أن للعالم الذى قد ثبت حدوته محيدة ألا أبدنا لم بتقطع 
وجوده فى عق الآنات الماضية ٠‏ ولا بنقطع ف اق ق الآناث المستفيلة" . 
وامقيك اعبظينا على ذلك أن العالم تا بال .وقد سا ذليله ‏ 
وكل معطو قلت ميحدث 3 يلمت بالصرورة 3 1 0 اليدسى أن 
المعدوم لابوجد إلا موجد ؛ فوجده إما أن يحون ذاته ٠‏ أو يتتبى إليه . 
فيدور, أولا يكون ذاتهاء ولانتتبى إليه ء .بل يذهب. حادنا؛ عن 
نيدت الأ بزل عياية صو فحاسل ‏ اوسدي "لل مالس لوق برعو 
القدم . والدور باطل . بالضرورة . والتسلسل . باليرهان ٠.‏ فثيبت 
الثالت . فالعالم ينتبى إلى مُحدث قديم . فهو ازلى . وما كان ازليا . 
استحال أن لايكون ابديا .. 3*0 , 


إنه . هنا يقطع تحدوث العالم ومافيه . عن ميحدث احدثه ومافيه . 
شو الله ؛ صبحالة ٠‏ الأولى الايد ...قاين قوله المزعوم || تقدم العام .. 
م بالتكون الذاتى الكانات, الللية و" الذق دعم الناق 


! 8 


ا 
د -6 


ابسن دمن دق التقير اريس أن كلق أنه يترا ( تليقات] 
الأقغانى على شرح الدوالى للعقائد العضدية ., ولا بانه قد قراها فل يستطع 
ييف كنضن اسلا كلا متتخضصصض ! .. فالكتات لدته . قد 


أغديته يبزيخة” مثيه من بغرا 0 وكان عليه أن يشال اغل. الذ كر أن 


استغلق عليه فقه هذه النصوضص ا ٠‏ ماعدره . وهو الذى رجع - 


هنع والأعان الكائلة لال الدنك _الأقفانى ع نج اا اضى زنحا, 
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ك5] شيرق ٠‏ دراسته ؛ - إلى رسالة [الزد على الدهريين ]- ماعدذره . 
عندما يتهم الأفغاق بالقول ٠‏ يقدم العالم ١‏ و ؛ بالتكون الذانى والطبيعى 
للكائنات الحية ٠ ١‏ وف [ الرد على الدهريين ] نصوص الأفغاى تنتقض 
هذا الاتيام من الأساس * ! .. فنى 1 الرد على الدهربين ] يعرقس الأفغاق 
لآراء القائلين بقدم العالم وبتكون الجرائم بالترق والتحوير الطبيعيين.. 
بعرص ها بالنقد والنقض والتفليد ... فيقوك. : ٠‏ وذهب قريق آخر إلى ان 
الاجرام السياوية والكرة الآرضية كانت على هيثتها :هذاه من ازل الآزال 
ولاتزال .. ولا ايتداء: لسلسلة النباتات والحيوانات . وزعفوا أن فى كل 


ذرة: ثيانا مندعنا فيها .وق كل انبات بذرة كافتة ... الخ .... 


م يمف ليردسعدًا الزعم يقوله:+ «بوعفل أمتحاب :هذا الزعتم عا 
بلزمه من وحود مقادير غير متناهة ل مقدار هتناه . وهو من اغخالاات 
الأولية ؛ . 

ويصلح تكون الطرائج - يعرض راي المادين فقول 2 وولا كتج 
علوم الحنولوجا وطثات الارض») عن بطلان القول بقدم الانواع ٠‏ رجع 
المتاخرون من المادبين عنه إلى. القول بالخدوث . ثم اخثلقوا فى عندين : 


3 
1 |" 
الى4) أأما 


الأول :: محث تكوب الحرائم الثياتية والحيوالية - فذهب جاعة 


جميع الخرانم على اجعاكق أنواعها تَخُونت عندها أي الجابت الأرض كّ 
التناقص + ثم القطم التكون بانقضاء .ذلك الطور الأرضيى . وذهيبت 
اخريق إلى أن الممرائم لم ترك كوت إلى اليوم + خصوضا فى خط الاستواء 
1 ألخرارة 1 وعجزت كلتا الطائفدين عن بيات السب حياة تذلك 
| 3 2 بروك 5 | 
خحرائم حياة نباتية او حيوانية» ! .. 

م يمضى الأفغالى فيفند كل هذاهب الماديين والظبيغيين والدهرين . 
افيا ١‏ مزاعمهم ؛ ب ساخخرا من ١‏ اوهامهم ١‏ ومن 5 مد هيم العاطل 1 
١1‏ 


فيستغرق : تفنيده» هذا ق أعباله الكاملة ست صفحات . بعد أن عرض 
مذهيم فل ضصفحات علفيق (115 شر 


فل ثلقت هده التصوص حدق [الرد عل الدهرين]- نر الدكدم كثور 
وسو مد ا ياترى » قد تلت منبا الطبعة الانجليزية الك احَشزهاءنه 
الأمريكان فق حاسعة ولوس اتليس » من ما لحضروا له .من اوداق 
كنيع ما تسيب من حيال الأنين ؟! .آم ترادظة قرأ عله التتصوصن 
| 


فافع للك شم فوم الأفعاق بالايدقة بالاحاة . تقال عليه وخاضنا 
2 شن اكقة لاون ف الريك د نبدة هد 5-5-5500 


إليه. عكسن الدذى كتبه الرتجل. ى [الرد على الدهريين] ؟! , 


وإذاكانت هنال خاجة لزيد من الوصو لرأى الأفغاق بضلاد هذة 
التفية د اققية بجر اك واكام الحياة. والأحياء إلى واعتلقه ها 
فإن فى أعال الأفغائى الفكرية المزيد من النصوص . فى نقضه لمذهب 
الطيعيين المادنين من أتضار حارون ماه ر4١٠م1ك‏ الماع ] ومذهت 
النشوء والارتقاء ووحدة أضل الأنواع.. يقول الأفغانى : ٠‏ إن الغاية من 
ذهب الطبيعيين : انكار الخالق ٠‏ واسناد الأععال الى الطبعة ... ؛ 
قال قارون بالنص الواحد + ١إفي‏ آرين أن الأحباء الى عات غل هذه 
الأرض ‏ جميعها من صورة واحدة أولية ه تفخ الخالق فييا نسمه 
الحياة» ... ولكن قوله هذا لم يرق لعلماء. الطبيعة الماديين... واتبسوه 
بالخوف من أهل ديته.» وقالوًا: إن قوله.هذا حمل المذهب. ناقصا ...يل 


| ١ ذا‎ 


هكذا خدد الافغاى مواطن خقلافه مع المادنين .. فالعالم عنده 


١33‏ [الاغال. الكاملة خبال, الذين الأفقانى ] ف ا ا 
(10) امضدر السابق _ مض 589 , 


١ 1 


0 ص ه 0 
قدا نه )6 كييدر عن محدتث 1 952 ابدين 3 و تَحون الساة قنك للا 
الأحياء بالتشاة والتحوير الذاتيين الطبيعيين:؛ كنا زعم الاديوك ! .. 
ورغم ان الأفغانى قد ا ناز كا أشرئا إلى القول محدوت العالم + فا 
5 حكم ١‏ بالكفر ولا بالزتدقة ى ونم بالالحاد على اللبين قالوا ان الغالم 
لتعصب ٠:‏ الخوارج ؛ ولعصسة وسجاعات التكفير + ل 7 أنه ابن حضارة 
تعرات القصام لخاد تن علوم الشرع ع وعلوم العقل وهو وات تراث 
فكرى قال كثير من أعلام فل سشتة 00 بقدم العالم وعتالق قم . 
رش وأبدق طيف| الالح القد ثم 1 ]! .. انبا قفة معملاة وصعية ها ., 
لكنبا مطروقة فى فكرنا الاسلامى اقاضن ‏ فيها: ابن ارشد:.: :واخارز الها 
المعتولة . وانطقها ف عزاقناا ابناء امك ,تسم الظالون 
: 4:0 3 


وان اغيون 140 إ 


م يقل الأفغانى كشن من ذهب ألى أن إلعا. | قدي .. وائزاً مسب 3 
كلاعة_ اللي بآ درسا فُْ لق الببحتث - والنظر والخوار ! : تقول 
الأقفاق : راع الى وأ ع يرظنب عل حيدوث العالم . 5 
0 عا ىسيع ما أدي إلبد ككوق : ووققق علية تعفرف . 
فلا أقول با ن القائلر بلقم ود قروا ده و ل مسقي 
فرع ا القوم, وأعا أقول !. تيع اعنظاوا! فى نظر هم )ا 5393 
فشدهيات افكارهم.. ومن المعلوم ل ن.سلات طريق الاحتاد + ولم بعوك 
عل التقليد 5 ف الاعتقاد ع وم نحب عصمته ٠‏ فهو معرض للخطا :ولكن 


(خاعانظر كتابنا [الادية وللثالية فى فلسفة ابن. رشد] علعة القاعرة عنة 11ؤهام 


١14 


لاه عند الله واهم الع ل هو حت نت غانته فين سيره + ومفضيدة من 

تمن ردك أذ نضل إلى العقاه اسيك مك امف كل بن 

1 5-5 - 5 -5 5 

اعتقك بالالوهية التامة . وتره اللحق عن جميع النقائص - واعتقدرشينا 

عمك «صل الله عليه وسلم نويا جاسيه: روغ ريكدب قينا مان عيدة ‏ . 
تا 

مع علمة بأنه قد تقل عله 0 فهو عورمن ناخ ؛ عدك رضيى عند الله تعا 

لا يكلف الله انقننا إلا وسعهاع 59 وعلنى المرء أن يسعى إلى الخير 

جيده ء فاباك أن تابيج نبج التعصب قتبلك ! 7 . 

اول اللين ؛ غتد الافغالن 2). هى : الألوهية ... والنبوة , _ والمعاد , 
وهم قل دعا 5 تزامل و العقل » و التقل ا وتعاوتبيا على غتضيل ١‏ 
اليقيتى -بذه الأصول . فكتب يقول- بعد أن رضن د اقيق 0 


مان 


يذهب الناظر المتددين الى اقامة اليراهين الصحيحه على اثيات صبائع واجب 
الوحود 31 2 شيدة أل اثيات النوات 1 تم ياخحل كل مأ داعت نك الشورات 


بالتصديى والتسلم بدون فحص فيا يكنه الألفاظ .. الا فيا نتعلى 


وكين 8 0 اا : 
بالأغال ». عل قدر الطاقة . ثم ياخد طريق التحفيق فق تاضيب 


عقائده ع بالبراهين الضحيحة ٠‏ كان هوت اليه ما كان . لكن بغانة 
التحرئ والالحتباد . م إذا فاء من فكُره الى ما جاء فن عللد ريه . فو مده 
نظاهرة ناكما ا حميه ع فلحعد الله على ذللك - له فلمظطرق تم 
التأو بل + وقول زاماحيه كز م علد ارينا] فإند لا .يسام مراك اكه ونيد د 
الله وثنه _ _ وللابد قن كال التحاة + وتيل السعادة الأندبة من أن بتضم أ 
ذلك + التفلى عن الرذائل + والحلى بالأخلاق, الكاعلة + والأعياك 


153 الهزة + كين : 
8ع [ الأعيال الكاملة وال . الدين الأفغاق ] اا ض اكرة 
١7‏ 


طرب العدن كل سو 8 أ ريت ان كل هد حخالف ها كاد علية 
' . عا 
النى واصحاية ., فهر قل الثا, 0 


ترق .. هل يمكن أن يكون هذا كلام من يرى أن الدين ليس إلا محرد 


3 2 عا - د ليآ 
د اس ا ييخ قر عق املاع ا ا 
غؤسة اججاعية وقومية , بتحضر نفعها دفع الاهم الجاهلة لتحضيل 
الاستقلال. السياسى او.يئاء الامبراطوربات ؟ ! .. كا قال الدكتور لويس 


عوص عن عقيدة خال. الدين !1 . 


وهل 0 ان نكن هذا اكلام سس اي" 000 بالديئ كحسقة 


موضوعية ؟9 9 


وها غك ٠».‏ أ نكو هيدا فك : ملف ل ملسحجل 


) 


ودارنسى 0 !1 . 

لكق .امنا عائنا لجا إلى الشاول : وتطلك من القارمة أنايلجا إلى 
الاستتتاخ .. وللأفغانى تصوض واضحخة وخاسمة فى 
إفى » وهو تعريقه الأخص عتد اللمؤمنين_.. يقول الأفغانى.: ى. هذا 
الموضوع ؛ ..١‏ أقول كلمة حق فى الدين.. ولا أظن منكرا جحدها : 
الدين وضع افى 8 ومعلمه والداعى البيله اليشر :ع تلعاة العقول عن 
الميشر ين المنذرين : فهو مكسوب لمن لم يختصنهم الله بالوحى ٠‏ ومتقوك 
عتهم بالبلاغ والدراسة والتعاجم والتلقين . وهو عند جميع الام . اول' ما 
تع بالقلوب ورسخ في الأكدة و يفخ اللقوض يناده ٠‏ ينا يتبعها بن 
الملكات والعادات 3 وتثمرل ايدان على سي ششا سن الاغيال فعا نطاوعها 
من العزاتم والارادات ٠‏ فهو سلطان الروح ومرشدها إلى ما تدبر به بدتها . 


0055 ص‎ ١ الفعدر | سس عر‎ 5١ 


وكأتما الانسان فى نشأته لوح صقيل : وأول ما يخط فيه رسم الد 8 
يتبعث إلى سائر الأعمال. بدعوته و إرشاده . .وما يطرأ على التفوس من غيره 
فأنما هو نادر شاذ ؛: حتى لو خرج مارق عن دينه ْم ستصم الخروج عيا 
أحدثه. فيه من الصضفات ٠‏ بل تق طبعته فيه كأثر الحرج فى البشرة بعد 
الاندمال !7 


هكذا الدين عند حال ١‏ ا لسن كرك فو اسيسيية 
0 عبديب. رف ف ترد + يفيض السبعاةة 
على الفرد والمجموع .... ولايد من تزامل العقل والنقل ى تحصيل الإيمان 
االقيى باصولهء الى حي - الألرهية الثامة اللدهة .. _ والتوة ::والمعاد .. 
فهل بعد ذلك حاجة 'للمزيد من الإيضاح لفكر الأقثانق عن 
«الدين 0 ؟!.. وهل بوجد_ مع هذا الفكر محال لاتهام الرجل بالتجديف 


والزيدقة وال اناق 1 


غير أن هناك جزئية من جزئيات افتراء اللاكتور لويس على .عقيدة 
الأفغانى لايد وآن عرض الما فتجلر وه الحق فيا --. فال كون لويس إلى 
تم الأقغانى بإنكار» النبوة.. وإنما اتهمه بوضعها مع والحك,ة 
[الفلسفة]- على قدم المساواة : أو التشابه على أقل تقدير.. وزعم أن 
الأفغانى نفترص وحخود التناقض. بين الشر بعة الاالية التى ا ها النوة . 
ونين العقل والحكة المستفادين هن قبل الحظاء.. واتيم الأفغانى_ 
لدلك .ب «الزندقة ».. بل وذهب إلى نهدا النوع من الزندقة ليس 
جديدا فى الأفغانى ولا مستغربا منه» ! .. ثم مضى فى الافتراء فادعى أن 


#8 و الأعيال الكاملة لماك الدين الأفقالى] ض +88 . 


١77 


و محمد عبدة ؛ وشواه» قد قالوا إن فللا سو واف حال لقي الى 

نا غواوجة الحى ف هذا الموضوع ؟ .. 

لمك بدت القضة عحاضرة الأفقان عن والستاعات: :: وفاسمتا ف 
ودار الفنون م العؤائية ؛ بالاسحائة ارعضان اسنة ١781‏ هن داسشير سله 
1410 م... وق هذه المحاضرة تحدثالأفغانى عن دور كل من« الثبوة » 
و والحكة» فى تحريك: جم السعادة الانسائية» : بعد. ان محدث عن 
١‏ السناعات ٠»‏ باعتبارها الأعضاء لبدن المسعة الانساتية الى .. ولكن 
الرجل لم يساو بين «النبوة» و«الحكمة؛ . واإعما تحدث عن ١‏ الفروق ا 
بنببااء ققال <- 0.. وعفرق نتها بان التبوة مئحة إهبه: لا تناها .يد 
الككاسب ٠‏ يختص الله با من يشاء من عباده » والله أعلم حيث يجعل 
رسالته . أما المتكة فا يككتسهب بالفتكر والنظن فى المعلومات:... وبان 
معوم من انظ ٠‏ والحكم يوز عليه الخطأ : بل بقع فيه :وان 
أحكام البوات اتية عن مالى غلم القت الأاياتنا الباطل. هن بين 
باولا عن علقها :قالاعد با من غروضن الاعمان .. آم آراة. الحكماء 
فليس عل الذم فرض اتباغها إلا من باب الأولى والأقضل :+ على شريطة 
أن لأتخافك. الشرع الأطى + 7 


البى 


٠ 0 5‏ ع : 
لخن شيخ الاسلام العمالى . حسن افندى فهمى : التبزها فرصة 
للتشنيع ع الأفغاق غْ فرعم 51 الرجل ليت عن ١‏ الشوة 1 كضيعة 0 
لآنه-عرض كا فى محاضرة عن والمتاعات:: ؟ ! لحل ننه متاك تللق 

لأوية القن ميقت كاوه اليا .. ش 
5159 [التضامن] العدم فاه +٠‏ 


(454[الأغال الكاملة لاقام ايد ملاوع الى # امن امخض 


لت ذا 


أغلت شوو المي بشوع ها , العقل » الإثالى . فى ضيبو روحها . وعا 
يحقق مضلحة متموع الأمة : ويلاثم الزمان وا لمكان .., فوجود ١‏ الشريعة ؛ 
الضالحة لكل زمان ومكان ٠‏ لا يغتى غد ضن «النقلء اللازم لتطبيق روحها . 
وللتشريع وفق مقاصدها . وللإبداع فى الميادين والمشكلات الت لم تعرض 
ها نصوصها.. تلك بديبية إسلامية.. وهى واضحة كل الوضوح . 
لكن ١‏ تعالوا لغرى تعليق الذكتور لويش على تلك البديبة الأسلامية التى 
تحدث: با الأفغائن محاضرته :-- يقول:ق تعليقه :+ ووعذ1 ارضا 'رتدقة 
بالنسة لمن يعتقد أن أصول: الدين والشريه بعة 'صالخة لكل عضر ولكل 

٠‏ الأئه 2 بغترض تناقضها مع العقل. ى. بعض العصور وفى. بعض 
البيعات , ؟ : 


شكذا ام اللاكرن يبي 1 1:. + م ينه + فقاك 0 ١‏ وعلى كل 
فهذا البوع م 1 لزيدقة لبيسن جد يدا ف الأفشاق ولا مستفريا فنه» 9[ . 

وق اعتقادىق أن المرء ماج الى ا حولم الخلساء, عل واكك | امسر 
أبوب ١‏ كى لا يقضب ويثور من هذا الذى «فهمه» وكيبه الدكتور 
ب إ! ف إذا “كان الخديث 2 اشير بعة الااغية » وعللاقنا 1 بالعقل 21 
م ها الاسالام شو المباحت القيبعية عل تعفن الأقهاء 3 فساعييات 
بك يسبع مثاد ع حياتنا الجديئة والمعاصرة والمدسة 


ادا كان وجود «الدستور» لايغى عن ضرورة وحخود | الفقهاء 
الدستور بين 0 ع الدين بعشهويةه ونعسرولة وبرعون تقسقه 0 فال وحود 
الشر عه بعة ال'شية ١‏ لا يغنى عن ضرورة وحود ن العقلاء المداء , اقيق 
يفسروتها ويطبعوتيا على شئون اللحياة .... ولما كانت الشرربعة قد وقفت عتد 
١‏ الكليات ١‏ وناهت نصوصها على حين لم ولن تتناهى المشكللات 
المستحدثة ف الحاة : فان وحود والجطاء ٠‏ وضرورة « العشل * للتشر بع 
نيل 


وللإبداع قما لانضوص فيه هو ضرورى + ومن ثم فلا تناقض بين 
« الشريعة و وبين « الحكمة و . وضرورة ؛ العقل » لا تنق تلود الشريعة 
وصلاحتبا لكل .زمان ومكان !.. 


كدالف ., اقآك و عحواك والدستور- الدن هو أبو القوائين 0 وقانوت 
القوانيئن-- لذ" بع اتكار ضرورة وححوث ( المشرعئن العانونين 2 دده 


تي 


يشرعون روح الدستور قوانين تحكم جرئيات الحياة . 
وبالمثل ... فات ف حتواث ( لش تعية الاطية ؛ 1 ل يعني انكار بوره 


العمل ٠‏ افيا أذة امقة بالشر بعة. الى 7 تظبيق روحها عل 
حركيات الحياة ١‏ عزانت 


والأفقغانى ٠‏ 'عندها قال بضرورة «الشريعة» ووالعقل«.. ولروم 
والفوة ووو الحكةون اكات مسيا'وى عقيقة الاسلام:.::ومتدينا أعمق 
ا بن . يل ومتأسنيا سنة النى حب لحني وبعلر امهو الذى 50 
فى تعريف واللفكة ؛ + انها ١‏ اللاصابة ى غير النبوة 0" 151 "قا قا 
والكلة الحكة. ضالة اللزمن 90 ! .. ضدق رسول الله 

فهل بعد ذلك محال لاحيام الأففاق .ب و التحديفك». . . وو العلقة ابه 
ووالالخحاد, ؟ 1! 


هل . بعد ذلك . عحال ‏ باعزيرنا الدكتور لويس ؟ 


5 مش جحت 
75 رواء المحارى , 


7 )رواة الترمذي: وابن فاه 


سرحل 


هل كان الأفغانى 
إيرانيا ؟... وشيغيا 5 بل ويابيا 8! .. 


اذا شثنا الدقة فاك 1 وطن » الل الدين 


الاسلامع 0 | ند اله أ تشرف اي ادا العسببة اليه <تسيس فل 8 


8 


وأعحل من اقالة . وبالمثل ٠‏ قلسن قتالة_ فنا اعتعدكب_ افلم من اكالم 


بعالم الأشلام» الا ويسرعه اوريكون لمن شرف الاففاق وعطيته د 

ولقسية ! , 
ولقد كان للجدل والخلاف حول ؛وطن, جال الدين . وهل هو 

إنران ؟ أو أفعائيتانة *:.. كلك مول مهيف عل اهو القية أ 

السئة ؟... لقد كان لمثل هذا الحدل أن يظل فق إطاره الطبيعى والمقبول 

والمألوف .. فعظناء الرجال :ت صادة : تتجاد جم ولد عدبم المذاهف 
والاجناسض والأوطان | . و جزاتنا العرس والابلتي عبعرات الشولعن 

والامئلة فى هذا المقام . 

0 فالامام على فنن الى طالب 593 قي . هب *#شاء دكب أكدكم] 
والأئمة من بلبه تتنازعهم الفرق _ كلامية وصوققية ‏ بل وطوائف الحرف» 
والضتاعات © 1 

© واللحسن البصرى 1١7ب‏ ١١1اه‏ +54 الا م] يتازعه المعترلة 
والأشعرية والصوفية . وعامة الزهاد ! . 
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© وكثر من غلائنا واعلامنا تخد هم مكانا فى معاحم اغلام المذاهب 
بق قات الرقت الدى عتضكيم وواذاك سيم كتيب . الاأعلاع. علد 
الشيعة ! . 


ذلك آمر مالوف فى تراثنا وتارعنا .. وى غيره من مواريث الأثم 


والخضعارات:.. 

تم إن الاسلام قد غدا لأهله جتسية ووطنا .. وصار كل بلد تعلو فيه 
رابة التوحيد جزءا لا بتجزأ من وطن الموحدين لله.. فهر فد أقام لأهله 
أنمية٠‏ ضمت الأجناس واللغات والأقالم التى دانت لله بالوحدانية 
و(صدقت بنبوة محمد بن عبد الله . عليه الصلاة والسلام , 


والأرائيوة اذا عغلتها يال اللنيك :.فقالها" 1ل من امواليد .اميد 
اباد» . طلبا لان يشرفوا به.. فذلك مفهوم . حتى وإن تخالفهم 
تروك . وكذلك الافغانيون 3 أذا شم كالوا + ل هو هن فوالملك ٠‏ أسعك 
اباد الاقفاقةء فذللك معهوم.: حى وإل اختلف معهم الايرانيون 0 
وكذطللك. و السية ع :. ذا تخالنا : هنا .. . :وو الشيعةه . اذا قالوا : 


وعسروخ 1 . 
أما الرجل : فلن يعيبه أن يكون إيرانيا أو أففائيا .. ولن ينقضص من 
قدره أن يكون شيعيا أو سنيا .. لأنه ؛ مسار ؛ تشرف به كل أقاليم الإسلام 
وجميع مذاهبه.. عا شرف عالم الإسلام ويشرف بالاعلام البارزين من 
السنة والشيعة ٠‏ افغانيين وايرانيين .. وفيا وراء إيران وافغانستان ! . 
لكن الذى جعل قضية الخلاف حول «الموطن ١‏ الذدى ولد فيه جرال 
الدين الأففاق وجول ١‏ المذهب ؛ الديق الذى ذهب به تأخعيذ بعدأ 


١15 


آخر؛ أخرجها من هذا الاطار المألوف + هو أن الذين ادعوا إيرانيته 
وشيعينه قد أرادوا » من وراء هذه الدعوى ٠‏ إثبات «كذب » 0 
فلقد قال عن نفسه إنه أفغانى .. ونطقت أفكاره وكتاباته. بأنه ستى , 
مشأ لع نإ شيعي من خصومد وخصرم دعو الجديدة 
التخريرية ‏ فى السنوات الأخيرة من حياته ‏ وهى تأتى اليوم . 
من الذين يناصبونه العداء ٠.‏ باعتباوه الرمز والرائد ححركة د 
الاسلامية » البى يكرهون ؟ ! .. 

فالمقصد الأساسى من وراء دعوى ايرانيته وشيعيته ليس إضافة محده 
وشرفه لتختص هما ايران والشيعة الاثتى عضر ية ‏ ولوكان الأمر كذلك لما 
استحقت القضية نقاشا- بل ولما كان هناك قضية للنقاش ! .. وإعا 
المقصد هو هدم ؛ الرجل ‏ الرمره:.. ومن م فانبا دغوى معادية لتراتث 
ايران المسلمة . ولمجد الشيعة الاثنى عشرية .. كا هى معادية لتراث 
أففاتبيعات المسلنة ولمجد اذهب النتى .. لأا معادية .فى الأسان 
للرجل ‏ الرمزه الذى يعتز به الجميع ! 

نلك.هى الوقسعية التى حملت وتحجل م جنسية] الأفغائى. وومدهيه” 
ففية تحصى الببحث الذئى محلو وجه الحفيمة فيا للقار تن العرى والمسلم . 
من كل الأقائنم وجميع المذاهب وسائر القوميات .. ظ 


ذلك . فإن سوظن اللالاظ» وموضيع الجدل عدا وعتضود إلى 
موظن ل نالاادةا.. اذى والدهبت و الكلامين اللن هه بهد ام 
و الوطن ٠‏ الذى. تعلى يه الرجل ٠‏ وتاضل فى سيله.: فهو كا قلثاب كل 
عام الامبلام.. فهو كا شول الشحخ خ مصطنى عبدالرازق [51 الوك 
اسه قاما- 1515م ]- : ولمى تعلق يلد من البلاد: على أنه 
وطن عاو تدضل فكزة الرطنةء هذا المعين .فى مدذهيه الاجتاعي . 
١7‏ 


وللمالك الشرشة قنة الإسلامة خب قن نفسة ينظمها حمنها .. 1١‏ ,.. وعتدما 
5212 الأفغالى عل امواطن : اهتامه . التى وهب الها جاته التضاليه . 
نحدث عن الشرق كله - ققال + «الشرق ! الشرق؟ ١!‏ :. لقد خصصت 
جهاز دمعي لتشخيص داله وغخرى ذوائه ! ..؛ 52 أخيل بعدد نادو ع 
فذ كر أفغانستان, واغند :: وايران .. وحزايرة الغرت .. والهة ... وتجد. 
والعراق . والشام. . ومضر, , والأ تالس دوكل صقع وذولة من دول 
ال 
7 0 

ومسل الظايعئ ب الدى اميتقن غلية الباحثون وتعارفت صعلنة فلأ هيح 
التأريخ ب أن المصدر الوك والشحسة , هو ها قال شاحب 9 
١‏ الترجمة 0ب إذا لم تقم 509 الأونق بالتشك لك :افها قالت. وين 
لظ افا ن سيان الدب : الأقفاق ؛ إومعه كل الأئمة والأعلام والغلماة الذين 
عا ضروة وحاءوا من بعْده ركذا خياثة . قد الي] على ان ٠‏ الموطن 
الذي ولد فيه هو قرية اسعد اباف» الأقتانية . اخدى قر .مقاظعة 
كتر ل بالقرب من. ١‏ كابلا غاصضنة أففالة 


0 0 : 5 
© قحان الدين ٠:‏ عنليهما نات 0 انه التشبالية ع وعني أعدافاثة 


قال ' «القد نظطرت الل الشرق وأهله 5 فاسثو قفتى الأفهان : وهى أوك 
ارض مس جسدى تراءها ؛ ثم الحند ‏ وفيها تثقف عقلى - فإيران ٠‏ محكم 
الخوار والروابط ٠‏ وإليبا كنت صرقت بعض مق فتجزيرة العرب من 


حجاز مهبظ الوح ومشرق أنوار الحضارة . ومن. يمن وتبابعتها وأقيال 


عقلاسة :ييه مموعد :| العروة الرئة وا عن ١4‏ طعة الشاعرة منة اشام 


ل الأعيان الكاملة لحيال االبين الأهغان الك عند لفيا 
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حمر فنا َ وشحك ع وعراق و عاذ وهاروتيا . وعاموتبا 5 والشام وثاشاة 


[الأهو يد لبأ : والأتدمن وحمراؤها وعفير روح الماللك الارسللامية وناته 


5 
ا هين الشر يهيي. , وسكا 4 53 صفع وذيلة من دوك الاأسالام 3 
الشرق. القن 

فق هذا النضن. مندد الأفغان أن الغاتسسان | تاه أوك أرض ده 
0000-5 احها : فى | المي بن ١‏ الددق ولك قد فم َ الي أَفُغَالى ١‏ 
تياد يه هو . اكمخم لو الترحمة .؛ ومصدر أوئق ىُْ التار يخ 


7 5 ا 00 5 | 
2 06 اخر خُ جلت ب ل الدين عن سيم ايا الذانية 3 50-6 ىَ 


الذائية يقول : «وأى نقع لن يذكر أننى ولت سلة 1584ه ؛ 
وعمرت اكثر 7 نضفن عصر . واضطررت: لترك بلادى الأفغان ؛ 
مضطرية خلاعب نبا الأهواء والأغراض :: وأكرهت على مبارحة الحند . 
وأجيرت على الابتعاد عن مضرب. أو إن شقت فقل. نيت ملها ومن 


الأستابة م ومن ١‏ ا عواصم رضم ل 


ع 


كك هدي: التصحن بشم الرجلن 9 أفغا حجان فى مو هلدة الاصل 3 


افيه 5 3 


5 وا الاعيللام الذين اء توا ايت ع المعأ رونب يه ديم 
والان" خقول 3 عربا كانوا أو عردي) 3 سلمين كانوا اع غير فسلميل ‏ با" 3 


١ || 0 يع »م 2 ا‎ 5 / 7 ١ 
عع ا 2 الرحل ًِ ندال افنعاة  اج المصدر القية ىق التار يخ له ب كي‎ 


ركم المصدر الايق . عن 58 .. 555 . 121 


رلا 


5 0 : 1 8 0 0 0 ا 0 أ 
سلفصل الموك فيه وقييه بعد قلبل - قد اجمعوا على أنه « افغانى » المولد 
والنشأة 

فالااماع ميك يده 3 وهم العسدة والجيحة الكقية كّ التاريخ خرال 
الدايت :+ تقول + اوانا 0 حمل سن خترة . نوو يله عن كال اخضرة 


وطول العشرة هذا هو السيد محمد جهال الدين :. من بيت عظبم ق بلاد 
الأفغان _ . ولد السيد جيالك الدين قّ قرية ع اسطرد آباه .+ سن فرين 


كتره ... من أعال تكابل» ... ,7 


ومع عمف عي ف :هذه العضنه ء ائفق : شيك رسا 6 وحسن 
البلا وعبدالحميد .بن باديس» وعبدالقادر المغريى ع ومخمد باشا 
انخزومي : وشكيب أرسلان . وعبدالله النديم. ومصطنى عبد الرازق. . 
واديت اسحق غ: ا وممدد الفاضل ض عاشور 1 وسلم تعاس ع وصلم 
العتحورى وخرعى 5 يدان 4 و ُقساك المويلحئن وابراهم اللفان 3 
وابراهم اكتاوق . 4 سيعيك ' غلوا ٠:‏ وحمل اقبال. ‏ وعناس 95 العقاذ . 
وأعمد مين 3 وعبد الرحمن الرافعى 3-3 وعاللك مق نين 71 والذكتو سود 
قاسم . والفيكونت فيليب دى طراوف... وججهرة عتماءع واعيادام الغرت 
ادلم الذين أَرشوا لال الدين أو.عرضوا لسيرته فيا يوا عن ديد 


وكذللك ع اغلت المستشرقين.. 0 و للحن الى ران ؛ 4 الى 
حوولك مدير ا إٍ ااتشارلر أدامزن 3 إلى الوثروبت متودارد 5 
قال خريه خ أيه اقِغْان الأووافة 3 يذ فارسي .. 0 5 الى لمعيف 


لقع [ الأغيال الكافلة للزماع عمد عنده] عه ؟ هن 44 45م 


53 [عاهم العام الاأمالانى ] لد أ ص اام ونم 
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السوفيى لوي 07 ضاحت "ايت [ تاري الأقطار العربية 
الحديث] - الخ 37 

هذا هر الاجاع . 1 العلماء والمؤرخين والمعكرين 1 أقغانية 1 
جال اللدين. 

لكن الذكتور لونسن عوضص - 5 هى الْعَادَةٌ سواع لبرفص. هذا 
الإجاع دن 1 انرانية 1 الذهنا: 5 الع 5 بوانت جب ال 
ا تق أجمع عليها العلماء والفكروت والمؤرشون. - وإغها ليظهر 
الرجل عظهر ١‏ ال اكت 1 اللاع ا العام أجمع عالتنا أخق انرانيتك: 


و شسعتة 0 ٠.‏ وأوهم الخميع أنه | ص ١‏ من وافغاتيتان: ١!‏ 


ولق كان لاد للدكدونر ا00 وهو برفضن اجام العتجاء 


والمفكرين أن بتخذ لنفسه مراجع أخرى غير اعهالهم القلمة .'فكات 
صم ها 8 قال ل نا ان مراجعه هى مقا ير الواسيسسن الى يمتنا الملقات 
السرية لأجهرة الأمن والاستخيارات فى عواصم الاستعار التى حاربت 


حال الدين * ! 


عه 


كال البكتر له 


وين “فى وننزاشته و عن 0 : القت 5 كل 3 
عرفهم 5 5 مهم 3 558 1 اله أقغال المولد وأا 4 لعا 3 3 فاك د اشارة الى 
ايرانيته الا فى الملفات السيرية الأوربية . وى جوازات السفر التى كان 


يزوده با قناصل ايران .. وهى مصورة فى الوثائق العريطانية .. ,'” 


ورغع أن الدكترر لويس تافل لوجهة النطر هله عن الكتابات 
|لية ده آاقة المليعة / الى كتنبا ها دنة وأشياو مها بنة 3 والتى اشنا ا 


59 [ التصيامن ] العدد: 5 ص 5*7 


وان 


قنمتبا عبد تقوعنا لقبهنة و المسادر » ال جى استند اليا قى ا درافيتهن ,, ورعم 
الشدوذ الذئى بدو فى موقق من باتى ليعارض المصادر التارئحية التى كتديا 
العلماء والمفكرون والؤرعون نتقار بر |الخواسيس وملقات اجهزة الاهن 
والاستشارات الاستعارية ... رغم كل ذلك فاإئنا سلمضى لننظر فيا استند 
اليه الدين قالوا ١‏ بابرا أنبة | حا أن 1 عن - نرق صل خلج ١‏ اوداق عحظ 
مق الصدداق: يكسبها شكا :عن الاحترام ! '. 
8 دوافنه الد كتور لويش عتاك تراكيق على 1 أقواق” أيعة تقول ال 
جال الدين ليس أفغانيا.. أو تشكك فى أفعائيته.  .‏ فلنظر فى هلاه 
الأوراق لا 

١‏ لاالورقة ؛ الأولى شى لل || الستسر بر الى كثيه مولف فل حجكومة 
كانول سنة 5/4 ثم ١‏ م كال تعمل حاسوسا حيات الاتجليز , والتشرى. بعتوان 


1 ١ 
#سجل باوصافل السيد الرومن] ...43 وكا سبق وتعدثنا عن هذا‎ 


م 1 . 5 عاتن انا : 58 1 
التقرير + غليس فيه ما يدك على ان المعنى يه هو جال الديل . فهو يتحددث 
عن اسيك روسى + ١.‏ اي ١‏ شر يقلت يق 4,. وعدا تناعقن : لان و السيدن 
العندة الل تع انمتا الضاياة: والسلة ل ش 
3 لعرق هن آل نت الرسولى . عشة الضبااة والسالام . ولا مك" ا 
/ - 5 ع 0 
يكون والتركن » عرببا من آل بيت الرسول ! .. ثم إل علا الثقرير بصت 


«ألسيد الروس و ستاحهام بان بكم التركة بطلدقة, ,, و #يعيره مع 
5 الدكمور لودسن - آكُ سا١‏ دين عالما رار الأسكائة- نعيف ك2 4 

القاويط., ال يكن بانيطاكه أيه اعياشزتداق ودار لوت انلق 
2 : ا الة 2 كك 2 - 

التركية ٠‏ لآن معرفته باللغة التركية كانت ناقصة و ! .. فكتت هذه امحخاضرة 

التى ألقاها + انه 1817٠‏ باللغة الغربية!"' .. تم.. اليس افن البدهى أن 


خم | التامن ] العدة ١‏ م 00-1 


(5) [التضامن ] العدد م ع لا" 


1 


يكون كاتب التقرير- وهو أفغانى الحنسية أقدر على ا كتشاف ٠‏ إيرانية ؛ 
من ايتحداث عنه إذا كان ابرانيا- والأفغانيون والايرانيون أبناء أرومة 
واحدة . ومتجاورون . يتكلمون لغة واحدة ‏ من قدرته على اكشاف 
ا روميته + عؤانيته وتركيته ‏ ؟ ! 


أ هذه الورقة لسن قبا ها يدي على ا ن المعجى فديا “هو اللافغاف . وها 

عب من عاك لا نطق قلية 3 5 اا تحت ل يتقف ابن ولتتن 
: : ا 1 ا دع إلا ع ا 

عن ١‏ ابرائي .. "هن سافعلة ب 5-7 ال مقا بين ب من فاه الاوراق انين 


بسوقها أصحانبا للتدليل على «إيراتية» جياك الدين.. 


/ : وال يوة,ع ِ- ِ( ا | ا ا 0017 ا جنك 
واتورعه الماصة ع || تقرعر خاسوم. ا متي شيك أعييلن الاخايزنة 5 


دم , 1 / دع 7 
بظن أنه افغانى : 1 اموسجر وثائق #كابوك 0 ١‏ سيدا عبدءة الوه عد قي 


ا 5 2 ١‏ 7 5 ا 
الاختتصاض بالأفغاى كحظ سابقتها . فهى الأخرى تتحدث عن «الحاج 
الميله الروعى 0 بأطك 8 اليس 5 فيا 75 نذكن عل 5 ا معي همع حا أن 


الدين ؟ ٠‏ 


غؤل أما الورقة القالقة .. فتتخير اليا الدكثور لويين تقولة + إن قتضبل 
أ بها 8 2 00 ١‏ 2 ا : ١‏ ا 
ارات قن الشاهرة زوه الاغغالن 0 بولو سيثة ادير سٍَ وان سشر ابراق 000 
ياه أن أن له : 
نه اسعا بوك زوالخجواز مسصور كن 


10 اللاي أ ددح اعتز» 11 + 
جتتسةة قري 313 الل 


وهذة الورقة ب خواز السهر_ تستحق منا وقفة د تكشش:: زاشها كل 


با الأورا اف ف الجى ساق للد له على | ابراسة ٠)‏ حال الدق 


(١1)[التضامن‏ ] العليد © هن ٠١‏ 


1 اتقامن] العليه ١8‏ ص 514 


حسنا 


وبادئ ذى بلدء ع قتحن تقول : أن -خبل الانسان المفكز والمناضل 
لخواز سفر من دوله هي ل ببباقن دليلا على اح ف :. مواليد تللتك 0 05 
خيال من الاخوال 3 كرون فو اليدي» نْ السوع علاافا تم عوطايم الأاصلن 5 
الذى" ع أ آلب الاكعدة:ة فدليهة عيلا كل 
والك؛ ن بناصلون شد النظم لبسباسية السآ وف موا طنيب. اله يه ملو 

| جة بأد أ أ نكن اا سواسلتت كنا 
حو :ات صقر مستكر ع د اخرين:؟ دوت نحو نو| فو ادي قدا : 
فضلا عن أن يكونوا .من مواليدها ؟! :- ذلك أمر شهير.. وكثير ! . 

ح ان ليننا عل هدة »؟ الورقة وا عجار الشهر ب الدمن 1" ققدم نا 
الدكتور لويس صورته... ولككدنا تقلناها :عن [دائرة المعارف الشيعية 
الإسلامية] '١"'‏ . والحقتاها بدراستنا هذه لبر قيربا القراء ما رايناه عبا من 
ده اك 2-75 1ك ان ينا على هذه ١|‏ الورقة , ها يه اخبا || مرورة 


ومزيفة: + او مقطوعة الصلة يال الدين الأفتالى ؟ ! .. فهى : 


1 مكتوية بالفارسية ٠‏ ومطبوعة بالمطبعة ٠‏ والامم المستخرجة له 

وهو مكتوب بلقا هر :: «السيده اتخترع سياك لين وليش فى 
1 : 
الكل كرو عا نقيت أ نمال الدى' 8 هذا هو وال اللن ن الا فغانى ؟ ادن ولك 
كان الأففاى ناسوس سه نكون 1 عل ذكر لقت 0 السب ؛ عقب 22" " عأ لى 
الدين الحسيتى » .. فلقب ١‏ الحسيتى » كان عنؤان التساب جال الدين. إلى 
ال الست ., ولقت كان الرخزا > كا يفول محمد عيدة_ : لالتهوزا عدا 
8 8 

1 ا 3 ع 1 0 1 1 : 1 1 
النسب .. لا بعك للقببيه هربد ارفع ولا عرد امع من كيه دا" سان له ذلك 
البيت الظاهر.. و1197 ف الذى ثبت ان هذه الورقة مستت حة يال 


الدين: الأفغانى * ! .. ول لاتكون خاصة بار اسه اك الديت ©! ؛: 


١17١‏ صيفها الأماذ كن الامين تر ان الثانى ع كه اا 


179 [الأعاك. الكاملة للامام عمد عوج امن #أوع . عوم 


امل 


0 فى هذه ١‏ الورقة ؛ ٠‏ واسقل الاسم عارة ! استوعده ين 


اقول 6 الأ الثاى يم آنا قد التتحرحت وجواز سفزه ودند كرة 
مرور وات وال الديئن ٠‏ المتوبحة اف عاضية الدولة العيالية _ , هاذآا عنسنا 
أن تاريخ استخراج عد اللقق ناكا لعوطايك غليا.. ف أسشلهات 
هو : وى يوم البيت ١١‏ عادار. اعتة كن ؟ اقدمر ىن وعنا اسم جاب 
البين الأفقاف عن خاله فى ذلك التار بع 3 إنا أن للا عاذقة اذ فعا 

ذه و التذكرة» ٠‏ التى إها أن 0 ١‏ 95 و أو خاصة باخر مل 1 


وحياك الدين» ! .. فق ذلك التاريخ- م١‏ جاد أول سنة 1ه 
وهو الذى رافق لد ولو سنله الأضاع 1 1 فخا فى هد استمر مخصر . 


الى بجاءها فى أول عخرم سنة 58/6 1غ (29 مارس سنة 1481/1م) :. وهو 
قد عناء. مص ء كع ولك القار وج يفنا بابر ساد بن الصدن الأعظم 
وبإرادة سلطامة من الشلطان عبد العزيز .. والمعركة ده كانت لاتزاك 
قائمة فى الآشتانة... ولحلة عن ا العلناء لأازالت تمع لتؤلءك 
فده الكتنب ولتضتدر القعويى بأئة ومرتد يحب قتله إذا لم يتبه عن 0 
ق خاضرة وذار الفنوك» ! .. فهل من المعقول أو المقبول أو التضود. ا 
يستخرج الأقناق عذاة شفر ابراق دهت إلى واسللاسيل: ف ذلك 
التاريخ : وف ظل تلك الظروف والملانات ؟ ! ! م اث الثايت .في 
سيرة الرجل أنه قد لازم مصر 5 غادرها : لا اف واسلافيول» ولا إلى 
غترها منل حاءها منفيا من الآمتائة حتى تى منها ميته 1805م . 


0 


لحك 2 ان ١‏ لرجوع الى حسابات الشهور القمر به نجه أ ميك م ٠‏ 
اي ار ز سك والتزوير» . فهى نشول أل لوع الغثالت 

ن اد لول غو يرم الحنيت 3 مساق هذا التار يخ نت هوافقا لنوم 
07 الاقف ءا شي عاد ل ٠‏ ذلك العام يوم الأريعاء .4 بولبو 


١ 


سيد كرا مح ١1‏ أت سنة الأكرة ١‏ قنظية “ب ... ووحود فارى يومن 
إن عابنت الشهز الناحة وين هأ ؟ قَ «الحذ كزة , يقطع نزيشها وتباقتها .. 
وهو | ليس بالقرق الذى «مكن أن عرق ا سيت بب الاعئاد على 
رؤية الحلال ,بين ١‏ المواقع والمطالع ٠‏ وبين سات لفك اتبيه 
فذلك الاعتلةق ان بتعدق البو ع ١‏ لواحك ؛. غعاذة + .عتدها حملن ؛ 5 
اواك ألاتقاق 8 الشهر التالمن 

(د) وأيقما.: فإ نكل الذين قالوا ويقولون «بإيرانية حال الدين ؛ 
فد عللوا اتسيابه إلى أقتانتانء :واشتبارة بالأففاى ... 'غللوا ‏ ذللف: نان 
الرجل 9 حريمه ا احفاء مم يخي ا هته 1 ؛ 2 تسمطيم 
هذا ؛ كان من حقنا ا هل يتسق مع هنا اللطاقة :9 يستخرج 
حال الدن ن جوار سعر أيرالى يدهن به أل أسلامبول .) عاصدمة الأسلام 
السنى والخلافة السنة .ع فى تاريخ كانت المعركة قانمة على أشدها سنة .وبين 

هل هذا معقول : ياعزيزنا الدكتور لويس ؟ 

وهع وأخيرا .. فإذا كان الأفعاق قد عحفل ىافنة 1890 م ناز سقر 
ثبت إبرائيته .. وائه كان فى ذلك التاريخ ب وفق عبارة الدكتور لويس 
ا مخافظا على. جتسيته الإيرانية 0 ...فلل ظل الحميم .فى الشرق والغرب:. 
بصد قرول «أفغانيته, ؟ ! ولم لم اتظهر دعوى إبراليتة 0" الا فى سنة 
كقخ1ز مع |[ 


انظ تقوم ذللك العام 4 : ف [كتاب التيففات الااطاية ق مقارية الجرا ارتم اطصربة 
بالقطة والأفرتاكة) هين ووس وغ عع تاليف مسد عكار يابيا اطهير رح الْعلع 


الثى حيره ا هرا عرو مد سك تأرقام 


سيل 


إن من ١‏ خرص على جتشيته ١‏ الا يرانية » ب. ومن تجمل م«جوازات سعر 
د برائية + ليس هو اللتى يحق ايراقيتة .اوسن هو الى جمع الناسن عل 
تميق أنتساية شن أفقاشتان . . فهدة 0 على فرجين ميحيا د 
ليست: خاضة يمال الدين ! . 


4 أما الورقة الرابعة». 'فيقول اللاكتور لويس : إتنا «رسالة فى 
الضناعات وء عن تاليف الشيخ أحيد الأخالى : تسخها حال الديق 
بيده أبام امه بغداد . ووقعها ‏ كناسخ ‏ بامضائه + وجال الدين 
الحسينى ه.. ويذكر الدكتور لويس ج أن الأفغالى وضع كلمة والاستاتولى؛ 
بعيك انعه . , وأن هذه الكلمة قد 5956 ؛ ووضع علا بالخير الاجير_ 
كلمة «الكابولل:انسنة إلى. «'كابول وت عاضمة : أفغاتستان -كا أن #لمة 
بغداد: قد شطبت هن الأخرى واستندلت تكلمة أخرى غير مقروءة .. 


م يعلق الدكتور و لويسن على هذا الموضوع فيقول ‏ بعد أن نسب عمليات 


الب والانجيفاك الى الأفغائى ا يقولك - وتوهكذا بدأ 0 الدين 
يح | ار 


2 


ولو كان الدكتى, 0 ا ا 


أ 5 ولو اسعهاء. أهل ثرا مو دوي الدر انه « بالمتطوط ا تنيت قبل آل 
بشول مااكاك :: ذلك أن ع من خقللال كالامة م 3 الأفغانى قد وقع 
على اغطوطة ‏ كناسح - بأسنه ؛ و حال | للدي' فق الطسيي ادك كاقت 


اديه فى افيح سس مال لقا المسخطوطة فتنازعوا ه كل منيم وأ 
بشرف موطنه نسسسية حال الذي اليه ... فالتغدادى ميم فل كدت 


ماع [ التفاسن ] العنيد ١‏ كين 4 , 


حدلا 


«البغدادق» ... تمرجاء.من شطب.ما وحجد وكتت: و الاسثاميولى » .. ثم جاء 
من شطبها وكتب « الكابولى ١‏ .. فهذه أمور مألوفة من القراء الذي يبيحون 
لأنفسههم العبثك بامخطوطات ,.. وجرام أن تتبخد هذا «العيث ٠‏ سبياة إلى 
ما اهو اشد منه فى تاريخ الرجال؟ 1 . 

تلك عن ؛ الأوراق» الأربع التى ضمتها « الملفات السرية الأوربية, . 
اليق امن علي ادم بت سوا الدين -: وهم الذين تبعهم 
عل فرعم عا ٠‏ الدكتور لويسن 

لكن هده الملفات. السبررية الأوربية» قد ست تقارير أخترى وأوراقا 
كثيرة .. كتها ساسة وفناصل وضحفيون ‏ وأيضا جواسيس ‏ قالت إن 
حال الديق : وافتاى بللرلةوالمتقا» . . ولد جاه فك هته التق 
والأوراق 7 دراسة: الدكتور لويس ... : م قف عندها ؟ ول ل بقارن 
نكا ريق و لاون افى ٠.‏ السافطة المتباقتة التى اعتمد عليها فى تقرير وايرانية» 
جال الدين ؟ !... على الأقل فإن التقارير والأوراق القى تقول انه أفغاق 
كانت تتحدث صراحة عن الرجل ‏ عن جال الدين.ولم تكن تتحدث 
عن «السيد الرومى ٠‏ : ذلك المحهول ؟ ! .. ثم إنها محفوظة فى ملقات 
المياجث واجهزة الآمن والاستخبارات ووزارات المستعمرات فى عواضم 
الاستعار ء ومن ثم فإنها من التوع الذى يحظى باحترام الدكتور لويس حخٍ 
ليسميبا «وثائق ‏ ! .. قم الم بغر اتتباهة هذه التقارير والأوراق._ من 
مكل - 

() تقرير«السير فرانك لاسياز؛ ء قتضل.انخلترا العام .مص . 

الذى كتبة لوزير خارجيته اللور سالسبورى . عن ججال الدين الأقغانى : 
بتار يخ "٠‏ أغسطس سنة 161/8ام ع عمناسية ب الأفغاى من مكبر .. وقيه 
يقول : ١‏ أبلغنى الأمون توقيق نقد لبه ٠‏ منذ فترة + إلى نشاط رجل أفغانى 


ال 


اه خال الفين . رضن العضي عل , الثؤزة 5٠...‏ 
زا ) رسا سالة. مراسل و التاعر ٠‏ بالشاهرة لجر بدتة ‏ التى كمسبا فى 

أغسطس سئه 9لالمراع ؛ والقى اشرق #٠‏ أغسظس مله 8الاكزا م 

وعذا امزال قل :عرف الأفغاتى عن قرباء ولقبه ؛ وأخرئ معه ععدرثا 


لحريدته.. وهو يتحدث عنه ء فى .هذه الرسالة + فيقول : ...١ ١‏ شهو. 
بالمبلاد أفغانى من كابول .90" , 
وج) تقارير التواسييس الاخليز عن تحركات “حال الدين سته 


لاكحرمرام .. وهى تتتحدتث عند فشا 


(د) تقرير حكومة الحند الى الحكومة البرنطائية سئة 1845 معن جال 


الدين ... وهو يتحدث عن : ابضاء كافتاق 151 

لبا هى الاخرى- تقارير واوراق . 'ضمتها والملقات الشر يه 
الاورببة» .. ولذلك كانت جديرة بالاعتبار من. الدكتور لويس 

لعب كانت معركة الآففان الكريى قبي الاستعار 3 اللتطر الرئسي 


الذى تبدد الشرق العريى والاسلامى فق ذلك التاريخ .. وكات تركيره 
الأشساستق فيد الاشتعار الالرئى لا كان لله كد انرق ع للستعار 
الأورى يومتد .. ولدلك فإن صراع الأفغائى ممع الاتجليز : أن اتاتتعات ع 
واطند . ومضر ء وابراك ٠.‏ والسودات ١‏ والعراق . وتركنا ., د حهل 
الاقيلة أعرف الأروريين قيال الديق.... . كلذاكاات قار يرقم وكتاياتن غذه 


ع | 
حو طيك كتاأظكاع- اق اك هأ كن شهور سن وفائةه ب وكا من ضيته 


االتضافن ]| الغدة ١‏ هس اق ١83‏ ][ التصامن ] اليدتد ١3‏ 2 3 


[١19‏ التقاي ] العده ١ض‏ 5ه 


وكأفقاق ب والتعاةة 5 8 اجا 5 وم ظهرت د عوىقن ال اي 


يال الددين 


5 حاءتت هدو الدعرى عن دحم الافغان كّ ايان 5 وباتحديد 
من الشاه الأيراى مظفر الدين 958-1١510١7‏ زه مما قوم . 


افا ع ى طظهرت كيك و الدغوى 5 امفيك ممتل أسية أمأة الأران تام الديين 


[ 15س 7115 كمه أاكماكتب ككقخام], 


3ه بال دعن الععاة سن 113 ل م اتريدل سيئة قرا م تسدم 
با-.. بدعى هيرزًا رضا عل اند كان من تلاميق الاعشانى - تدم 9 


2-1 الدين + شه 00 افشهك عبد العظم > المكان لله تق لطر هينه 
هذأ التقتاد: حال الدين الأقناق كل سلواك.. عل حو مهسن وبالم 
0 0 يه 


مظمر الدين : استحضتاره إلى ايان حاكمته والقضاصض مله .. بتمة 
التحرريض والتدبير لقتل. الشاه: ناغير اللدين ... لكن . كيفك السبيل 
وهو بالاسعاية : ضيافة السلظان البتى غيدالحخميد * ! .. هنا تفتق 
ذهن البلاط الايراق عن حيلة الادعاء بآن جم ال الدين ايرانىي اللأصل 
والولد .. بل وشيعى المذهب .. ومن ثم ن حق ايران أن تطلب من 
الدولة العيانية تسليمه ها خاكمته كمحرض ومدبر لاغتيال الشاه 
ناصر الدين - ولقيد أوعز الشاه. مظفر الدين إلى حا كم اسيك أناق ) 
الايرانية أن يكتب «عريضة؛ يوقع عليها نفر من أهل المديئة . تشهد 
بإبرانية جبال الدين .. ثم أرسلت ‏ هذه ١‏ العريضة؛ إلى الآستانة . ورفعت 
107 


إلى السلطان عبد الحميد بواسطة وعلاء الملك , - السفير الايرانى في 
تركيا .. 

تلك كانت ندابة الدعوى .. وهذا هو مصدرها وفينيا يدت عملية 
التلفيق والجمع لشبيادات نفر من الناس ؛ يعضهم زعم انه من أقارب 
حال الدين القاطنين ل وأشك اباد ٠‏ الآيرانية » 5 طبعت هذه الشهادات 
قف الكنابت الذى حمل عنوات [ حال الدين اكبيد آبادى المعروف 
بالأفغانى  )‏ وهو الكتاب الذى سبق وأشرنا إلى ما يحمله من تناقضات 
وقصس واهية تجعله أدخل فى «١‏ العبث١‏ وابعد ما يكون عن ما يلزم 
المراجع والمضادر فق تماسك يكسبها الاحترام ؟ ! .. 

ياكانت تلك :هى بدانة الدعوى .. فلقد كان هذا «الكتاب , عمدة 
الددين زغسوا «إيزاتة6 جال الدين !. .. آما قبل هذا التاريخ ‏ الى سبى 


وفاة الأفغالى بال من غام ‏ فلم تكن هثاله 0 أو دعوئ تتحداث غل 


إيرانية ١‏ سيان اللدين: .. 4 أ تاب حال .! لدبت الامد آابادى] دانه 
عدك3 ونعلن أل مقتل ه دامر اللين كان الحبيا الم أذعن ‏ كي 


تقول وا ل كقك_ حميفة اك الدين .. وانه ايرالى المولك لها .. شعي 
العفيدة والمذهف:.. ..٠‏ بل وتعترف اذاعته الامرع. فد مكلت امفى 
اناج صموء حوال:الديج قى ضراعت ضده... ذلك «أن خصوم جيال 
الدين . حيئا أنحذوا يناوثونه ويدسون له . لم يجدوا شيئا يغمزونه به إلا 
كونه إيرانيا شيعيا وأنه يكذب ويدعى أنه أفغانى سنى حتى يجد له طريقا 
فى تركيا والأقطار الاسلامية التركية !.. ,757 


(15[ جات الديخ الأسدك اباذع ضنى. 78+ 15 . 


وال 


لقد أراد الغاه.مظفر الكين + يدا الأدعاء : وإعذام جسد تيال 

الدين الأفغالى , 
:- وأراد خضومة الفكريون ٠‏ من شيرخ الرجعية العؤانية . وعلى 

راسهم الشبخ ابو الهدى الصيادى [55؟١1‏ "ااه 4ومز_ 
6 م]- بتلقغهم هذا الادعاء. واعدام جركة البعث والتجديد 
الاسللامى ١‏ الق. قادها وحسدها حال الدين . 

ثم جاى الفصوم الأزداة كان والمسيزة اللسلانية ود 
الاحياء الاسلامى ٠»‏ « تلمعر ا 5 م أنقنا هذا الأدماء نتن ف بك هده 
الصحوة) وهذا ( الاعياءة باهالة المرات جنا إن الرهر الى ازتاذ ميك اها , 
وذلات بأظهاره 2 صوازة والكذتات الأفاق » ١‏ 


لد 55 المّأة مظفر الدين الققة بالعر نعية ‏ | لج 5-8 اشهادةٌ ضيح 
اغخازة د تلك الى كنها اعمدة» وأسد آباذه ... وثلقك 2 


الصيادى الخيظ . فكتب إلى رشيد برضا . عقب وقاة الأفغالى . يقول 
الإ أرقت ريني أ وللتارماحى ملاع عع اقفن باك الس 


لبا 


الملفقة . وقد تدرجت به إلى الحسينية الثى كان يزعمها ‏ وقد ثبت فى دوائر 


الدولة ريا اله مازندراق- [نسية إلى مقاطعة مازئدران الايرائية إن اشن 
اجلاف الشيعة.. وهو مارق عن الدين. كا عرق السهم م 


عد 


الرصة 175 ,. امام تقر من «عية: المسدرقين - عجهانية وأشياة 
صهاينة ‏ فساروا على درب الادذعاء ابا براشة 0 جيال الل ب وى كانت 


الطبعة العربية لدعاواهم هذه . تلك الثى خخرج علينا ميا ا الكتور لويسن 
غوض... والى. جتعل. غنوائيا :: [ الايراى. الغائض ف. مضرع © ] 


(*؟)] تاريخ لمحا الأماع ] ع 0 59 8 


1١5 


تللق شين فقية | انرانية ب حال الدين .. وذلك هو ديا !أ سن 
الثيافت. والسقرط ! 


3 8 


وكا أن ١‏ إيرانية, الأفغانى - لو كانت حقيقة ‏ ما كانت لتعيبه .. 
فكذلاك ؛ شيعيته ؛ - لوكانت هى مذهبه- ما كان لها أن تنقص من قدره 
فى نظر المسلمين المستنيرين !... فتراث الإسلام الفكرى. والعلمى 
والحضارى يزدان بأعلام الشيعة : فى كل الميادين ٠‏ وعلى مر العصور .. 
لكن .. كنا كان الخدف من دعوى «ايرانيته» هو إظهاره ى صورة 
١‏ الكاذب ٠»‏ . كذلك كان الغهدف من دعوى ١«شيعيته»‏ ! . 

ومن البداية : نريد أن نؤكد أن جيال الدي: وخ صس بالمعبى 
الضيق السطلح المذهب:. ")| شاع ويشيع ف ل حمياتنا الفكرية 
والعملية .. وإتما كان مسلا ناذا . . لقد كان يأخذ اسلامه من المصادر 
الأصلية الاسام . ولا بقلد : فى ذلك مذهبا من مذاهب المسلمين .- كان 
ديشرب الماء من النبر : لآ من الساقية ! .١‏ . لكن الرجل لم يكن شيعيا 
حال هن اللمر ا 37 ربطته مجتبدى الشيعة علاقات كالتى ربطته 
بعلماء النتغاى العصر التي عاش فيه .كان هللا محتبدا ,.. لكق نشأله . 
وتكو بنه الفكرى . واغتيارة قد جعل ؛السنة: بالمعنى العام الا:طار 
الذدى مارس فيه الاجتباد ! 

ولنا على هذا الرأى أذلة كثيرة .. متها ما أخذناه من شهادات العلماء 
العدول الذينث غاشروا جل الدين وزاعلوة وشاركرة: فكره وتضاله 
وخيروه ‏ وتموذجهم الذى تختاره خو الاستاذ الامام محمد عبده ومنها 
ما استقيتاة من المصدر الأوئق والمرجع الأول ٠‏ وهو فكر حال الدين 
ؤاتة . الذين عدم الاطار الملهى الذى عاش فيه ,. 


حتيل 


© [فالعروة الوثق عب الجسعية: السرية دكاتت رئاستا للأففانى. . 
وكان عمد حيدم عاله بزقاستها .وعدم تا لأسن أعصاتيا عي عندة 
عن [علاهين 1 [الجممةع كه اليه تقول : ١‏ اننا سليوت : أشعريون أو 
ها تريديون + وإننا قى أغيال العبادات دائرون على المذاهب الأربعة .., 
وف المعاملات على مذهب حا كم البلاد : إن وافق واحدا منها . فإن كان 
على غيرها توقينا المرافعة اليه ما أمكئنا. 0" , 

نهى جمعية سلية المذاهب +. إن.ى العبادات ا المعا لانت 

© وعندما ترجم الاستاذ الامام لأمنتاذه حال الدين .كنت انطلاقا 
فين و كياك الشيرة وطول العثيرة »  ..‏ حسن تعبيزةة_- عن نذقب حال 
الديق بقول:: ١‏ .آم عدهن الرجل فحنيق ‏ [ أى مسلم موحد ] 
حتف ...1 والمذهب ب الخ هو السائد فى أفغاتستان  ]‏ وهو وإن لم يكن 
قى. عقيدته مقلدا ولس ياو مع ميل إلى مذهب 
السادة الصوفية .. 9" , 

© :وحتى كتاب [ ججال الدين الأسد آيادى  ]‏ الذى يزعم « إيزانية , 
جاك الدين .. تراه قد ضم « شهادة ٠‏ لأحد الأحزار الابرائيين المشتغلين 
بالفارهد قن اترييمان - 55 الميذ؟ الس حسح عان عدالح حت دي أن 
جال الدين كان محتبدا ٠‏ لم يشيع نفسه فى الإطار المذهبى الضيق ... بقول 
ضاحب هذه و الشهادة » : «ووكان كل من بال عن مذهب السيد.. 
تخيبه : و بالى عسل  ! ٠‏ وحدث. أن سال اد علماء السنة السيد قاثلا 


ماعقدتك ؟ فاجاس : و إلى مسار ! 0 فساله ثائية:؛ من ان المذاهيت 


5 والأعال الكاملة الامام محمد عيده] جه ١‏ .من :314,, 
559 المصدر الاق ع 7 ص ١م"‏ , 
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أنت.© فأجاتب السد ٠:‏ إلى ل أعرف فى أئمة المذاهب شخصا اعظم مى 


0 | 2-0 3 آذالة : 5 1 30 1 
حى أشتلك طريقته 1 إلى اوافق. بعضهم ىق امر.. واخالفهم ى 


قرم أنسام ألا جابة اتحداة الحدل 5 ل 1 تت عن الاجتياد الى 
بر فشي التمدذهب- بال معقى الضنى ع ونا التقلك ! 

وه وهناك الككتب التى شرحها الأفغانى لتلاميذه ى سنوات إقامته 
بمصر. وهى التى تعكس تكوينه الفكرى واختياره المذهى ٠‏ بالمعى 
العام :: . وهذه الكتب - التى ضمت ممموعة من عبيون كتب المنطق 
واشئة والتصرف والفقه واصوله - 2 سن مقيافر الفكر السى . وشى 5 
لذلك ء شاهد على أن ١‏ السنة ٠‏ كانت ١‏ خياره الفكرى والمذهى ١‏ . 
وليس الشيعة والتشيع ... فق هلاه الكفب ؛ 
؟ 1 الرميالة الزوراء:] - ىّ التصورف ب للإماع السيى دلا أن الدين 

الدواتى . 

1 -[ ترح القظب الرازق على الشمية ]ت.ى المنطقت والشارحفب 


وهو القمل - 5 الرا 5 5-5 سد 9 وصاحتث 1 امن [ااح 1 الرسالة 


ا 


أ 2 ا 4 - | 1 : 1 ١‏ 
لشمسية ]ات شيو المفكر السيى م الدين ابو احجان على ضَ بير 


القزويتى الكاتى ٠‏ المعروف بدبيران ... 
| ف 2 ا اجن او : 5 1 
7 [ مضالع الآأنوار ] ف المنطق ‏ للمقك الس سراج الدين ابو الشناء 
محنود بن ان كر الارموى . 
4 1س العلوم ع فى المنطق ‏ للعالم السبى حب الله بن عبد الشكور 
| ا 


الما كاد 


(8/وخَال الدين الأسد آباذئى] من ١5‏ 


ب [الهدايةع ب فى المنظطق _ اللعالم الس .آثير الدين الففسل بن عم 


ةا ل 


الاسبر 2 


في 


-[الانشارات ] لابين هسنا -. 

- 1 حكة العين] ‏ فى الالهى والطبيعى للعالم السنى الكاتى 
القزويى . 

أ [ حكقة الاشزاق ]ب كل التضصوف - للسيهروردق المقتول .... 

[اشبرح الدوآفى للعقائد العضدية  ]‏ فى على الكلام ‏ للامام الستى 

١‏ [ التوضيح محاشية التفتازان ]ات 5 فق الأحتاق- ليك 


-- 


الللن. 


30 ع | 5 م . ٠‏ ا 5 5 
لشريعة الاصغر عبيد الله .بن عسعود بن تاج الشريعة ٠.‏ 


|! [التلويخ. ىق كشف حقائى التتقيح ]فى أصول الققه_‎ ١ 


لالم 
السو سعد الديخ: الفعا راي 
5 [متن الحغمينى  ]‏ ق الفيئة ‏ للعالم التى ابو غلى محسود .بن محمد 


3-1 الى 3 4 | 2 

ا اي سم نبا الدين اخغميق . 

3 |إأدذا غم لاد ع أده + | 1 1ع 
ديك 1 السما نك السفيةفب رم التمتازالى [ سدوهه من افهنات كت الععةه 


( الأشعوية) قّ العقّائك - , 
4 [تذكرة الطوسى ] ى اطيئة ‏ للعالم الشيعى تضير الدين 


|ق.آ 51 
لطوعى .. 


155 الأعيان الكاستة ياك الدين الأفغاى ] هاعر 8 و[معحه الطوعات العرية 
والمعربة] لركيس . طبعة القاهرة سبة 1478م . و[كشف الظبون. عن اسامى 
الكتب والفنوث ] لحاحى. غبليفة . طبعة استابول سنه 1941م . و[ التفير ورجاله | 
مد الفافل بث عاش . علبعة القاهزة مئة “قاع , و[القاموفن الازلانى ] 
لمي غطة الله , طعة القاغرزة. . 


١ كرة‎ 


نيذه الكت السمةاء فى أغليتا السلحقة٠‏ وقنا امهاث لكت 
العقائك البنية - والاشعرية بالذات حت دليل على التكوين الفكرئ والخار 
الملاهيى ‏ الج _ عال.الديق الأفغالى : 

ه وف شرح الأفغانى وتعليقاته على احد هذه الكتب [ شرح الدوانى 
للعقائد العضدية ] تشيع العيارات الى تقطع 1 بالخيار السنى ٠ ٠‏ لرال 
الدين .. من مثل قوله فى الحديث عن مشايح امذهيه ١‏ 2 ... وهدا 
شر دات مشاعنا : كالشيخ الأشعرى ١‏ والشيخ 5 منصور - 
[ الماثريدين ] - رفن ماثلهم ادا بأخدوق ولا حى يسنبادوة عب اهتبج 
القوية ٠.‏ على عححب طاقتيه ! .7 1 

© وكذلك تعبيره . الذى يتكرر كثيرا فى تعليقاته على [ شرح الدوانى 
للفقاين العسدية ع . عكعها يعي إلى أئمة السنة ب والأطهوية بالكاسةي 

تلك بعضن من الأدلة التى تزكى الرأى القائل.بأن القيار المذهي فى شال 
الددين الأفغانى كات اللنة» :: وأ أحدبادة كات 1 مداعيا , 
البجل الم يكن نفيميا تخال.من. الأجوان 

ثم إن هناك أدلة أخرى ٠‏ يكن أن تضاف إلى.هذه الأدلة : وهى 
التى وردت قن فكر الأفغائى عتدما عرض لفكر الشيعة وآرائهم .: فتيزة 
التعد فيا 4 وموققك الرفقن لما دلبل ٠‏ هن الأغير ء :على تعضازه الست 
© فالدين زعموا أن جال الدين شيعى ‏ قالوا عنه ‏ كالدكتور لويسنى 
عوض - إله باق ... ايسخلق, مخلق «الثقية» . الى مغل الانبيان نظهر 


زه مم [الأعيال الكاملة تيال الدين الأفغانى ] ع ١ن‏ 1 


١5 


غير ما يبطن ! .. لكننا واجدون للأفغانى فكرا واضحا وحاسها يرفض 
١‏ التقية ؛ ل ماعب أعطن مة الاراه والأحيويم .. 0 
إلى لا أرى فى هذا الكون من القوك أو الفعل ما يكرن كُيَانه لازما 

نا كان فى علائيته شيئا ومغرة : ولا يكون الخال النسبى َ اشر 9 5 إذا 
كثر إعلا تيم وقل كمانم فاك وله تكتم عن أنتبا اك أمور ها لا خجبر قابا 
ولا هى بالدولة الأميئة من آمانتيا وحسن تصرفها ,. ورجل يرى كلل شىء 
عاك له أى عب أن بقولة برا مكتونا . لابح إلا تقاقه.» ونا هو 
بالرجل الرجل 1 . .ولابشيه رجل . [ ومن احب قليعلق] وانحبة هنا على 
مطل المت + لكل شو عق ومنتحيين بالنظرةا فق أقراك :وهال 
وصفات وذات . فن أحب الصدق من القول لايكتتم به : ولا يحشى 
بأسا من إغلايهء بالعكس + إذا أحت الكذت: والكاون فضلبى به ان 
لا بعلن ذللة 31 1 


عدا عن رمه ١‏ للتقية ١‏ الى يعتيرها الشبيعة ذينا عديئون به 
ويقولون إن الأمام حعفى الصبادق 441 1ه 353" لام ] قد قال 
عذها ع | التقبية ديج ودين انالى , 5 قد رفضها الأففاق 5 بل ووفك 92 


فلسفتبا: ! , 


و وأءن فلم يتحلى بالأمانة نتم جال الدين «بالباطنية 0 + ونزعم أنه 
وناطن و .. وى فكر الرجل إدانة صرععحة + بل وحادة ١‏ للباطنية ٠‏ وعى 
خ فرق الشبعة ‏ الاسماعيلية ‏ ؟ ! .. لقد صتفهم فى عداد الماديين- 
الطبيعيين ‏ وعد ظهورهم بالعالم الاإسلامى نن أسيات الايان اللسدري 
الذى أضاب خشارة الملمى . فكتب قى.رشالة ( الرد على الدهرين] 


ولع والأغال الكاهلة الخال الدين الأقعتن) عش به 


0-١ 


تشقون * آنه ونا كان المرث الرابع بعك اشجرة 3 ظهر البثر بون 
(الطبيعيون) عمصر نحت اسم الباطنية ‏ [ يشير إلى الشيعة الاسماعيلية 


# | 


وذولتهم الفاظمية تمضرع] ‏ وبحزنة الأسرار الاشية ؛. وانبثت أدعاتهم فى سائر 
النلاد الاسلامية. خصوصا بلاة إيراك ,.. وكاث إذا سقظ السافظ امن 
المغزورين فى حيالة مرشدهم الكامل فأول ما يلقته المرشد قوله : إن 
الأعيال الشرعية الظاهرة (كالصلاة والصيام وتحرها) اتما فرضت على 
ليجو نين دوت الوضون أل الى 3 واللحق هو المرسب الكامل 3 لمحت 
أنك وسلت إلى الحى خالينك أن تلق عن عاتقك ثعل الأعال البدنية ! : 
فإذا قرر المرشد أصول الاباحة فى نفوس أتباعه الشمس لمم سبيلا لإنكار 
الألوهية وتقرير مذهب النيشرية (الدهريين) !.. "3 

هذا هو .رأئ الأقغالى. فى الباطنية ., :قهم . غنده.. إباحيون .. 
تكرت عق تاليف الاسلاء ؛. بل ونتكزون الألرفية . مارفا 
ذهر بول ١‏ 8 وهذا فيو تسيفسنه 1 لنطر نه المرشد الكامل 30 الى عورم 
الدكتور لويس عوض عن القول بان الافغالىي قد اعتنعها ىق «عبدر 
شيابه»*"' .. .دون أية إشارة إلى أى ذليل أو مرجم . حت ولو كان 
(ورقه) من الأوراق الى كسبا الخواضت واصرون ع واللى نولت 55 
ونضادر م نتقضن ها إججاع العلماء كن الأراستة و عن حال الدين 1 , 


يك 
00-5 
1 
اح 


ج لأا كد الأنماق اللقيعة: ‏ الوجد عام ع رات فق علوره بال البييت . 
وى بعض من أصوها الاعتقادية .. فنحن نسوق لإثباته نصوصا ثلاثة من 
كتاباته : 


(/51) المصدر. السابى . هن رش 1 ع 155 , 
(5؟)[ التضامن ] العدده ١4‏ صن ثلا . 


1١6 ١ 


أوها - ذلك الذى يلق فيه نظرة تارعية على نشأة التشيع ‏ وينتقك فيه 
غلو الشيعة » ويثير إلى ظر الانقام الذى شطر المسلمين إلى سنة وشيعه 
على صعوة ألا أمام ها يواجهها من تحديات .. وق هذا التصضن تقول 
ولتسعلير يأل اللنت النوق .. فى أوقات وأزمنة عبلفة : أحيراب ورغ . ) 
نيم من ضل [كالمؤشة] . وهم قوم يقولون بألوهية على ب ن أ تظالب ؛ 
ومتبم (المفضلة ) وزالغلاة ) فى مخبة أهل البيت ٠‏ وقد ل الاثنان حت 
حكم من قال : «عبلك فينا أهل البيت : حب ء :وغال ٠‏ :وعدو قال 
ب أى كارة ]-.. 

أما المفضلة من الشيعة : وهم بقلدون فى المذهب الامام جعفر 
الصادق .. فهذا الحمهور من الملمين ٠‏ غخرد تقليدهم للإمام جعفر . 
ومغالاتهم ل حب الآل . وتفضيلهم للامام على : لا نجب أن تخرجهم 
من عيدام المسلمن . 

ولقد تحسم أمر هذه الفروق فى الغروع : وضارت واسطة للتقرقة 
والتراع قللخصام فلاك تال - تلاك الأمور :سهل وحودها جهل الآمة . 
وسفه الملوك الطامعين ق توسيع ممالكهم . 

أما مسألة تفضيل الامام على . والانتصار له يوم قتال معاوية 
وخروجه عليه . قلو سلهنا أثه كات قن :ذللك: الزمن هفيدا .. فاليوم رق أن 
بقاء هذه النعرة ليس فيبها إلا محض الضرر . وتفكيك عرى الؤحدة 
الاسلامية .. 

ياقوم ! وعزة الحى . إن أ امير المؤمنين على بن أن طالب لايرضى شن 
العيحم:: ولا عن عسوم أهل الشيعة اذا هم قائلوا أهل النتةء او أفْمعوا 
عا زد تفشعيله 05 ألى بكر : وجميعهم لاعصيون مر دنياهم . 
و«التاض أله عا اتوك روكلالاف بوكر فال" برضية أن تل افع اهل 


١7 


التينة عَنه .واج تقائل الشبعة لأجل تلك الأفضلية 0 والى 
تخالف روح القران الآمر أن يكونوا [كالبتيان المرصوص] . أما قضية 
التفضيل + فلو استحقت البحث . بعد تلك الأجيال. لك أن يقاك 
لحل إشكاها : »إن أقصضر الخلقاء حرا تولى اللملفقة 5] [الطوفم 000 
فلو تولى الخلافة ؛ بغد التى ٠‏ عسلن الله عليه وسلى ‏ عل بن أى. ظالت 2 
لات أبوبكر وفص وعثان اول بتي هم خدمة الإسلام واللسلئين عا 


استطاعوا أن مخدموه يه + رضوان الله عليبم اجمعين.. حكمة الله فى 
ٍ ا ل لطر 
لفة الم اكرمكم عنت الله انما كم || 
ف هذا النمن اشام نرق حال الفيين 
0 1 « لهف - َك ع 1 
١ت‏ يضع الشيعة الاثتى عشرية ‏ الحعفرية ‏ بسب تفضيلهم. الامام 
على ضصمن افالكين بالغلوفى محبة آل البيت:.. وإن كان يذببى عر 


الى الجهم ف عي اق حمهو نر الملمسين سسب 575 الغلو وهذا 


| - | 
عا 
ا ل ا الأراع علا 22 القار تدان [ا ا 
؟س فك فخرة تقصيل الاامام 20 رئه ينه وبع المسعابه من 
اكلقاء الراشدين / 0 عقالفة لروح الهراك الكرعم ١‏ 7 بل 


يتتفك بقاء تقصمله حم ع شك معاوية بن افى.سفياك . زور رمن هذا 

اتفضيل والاقاسير كمد فهر الوم «قظذة لسن لفيا !لا لين 
الغترو وتفكيك :عرزن الوحدة الانتلامية لا 

ونقد ؛مسالة التفضيل ؛ هو نقد لصلب المذهبية الشيعية .. والدعوة 

إلى تجاوزها تعتى الدعوة إلى إلغاء المرر الذى يميز الشيعة عن السنة ويقنم 


3ه الأعال. الكامتد يال الدين الأنشاقع] هن 8576 
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وحدة المسلمين فى العضر الذى نعيش فيه؟ ! 


فاين هى وشيعية ٠‏ جال الدين التى يزعسها الدين لا يفقهون ؟ 


0 


وثانها : أى تاي اللصوص الم لوقه عغالة إنيين الأفماق لل 9 


اه ع 1 8 2317 0 ٍِِ 5 7 االدّد 
وعقائدها ‏ فهو ذلك التعين اللدى. جيم فد || شيكة الرجعة ٠»‏ _ الى هي 
من -غقائد. الشيعة الألين عشيرية مع عقيدة التتاسخ-ب. إلى فكر 
نيه - | 5 3 


والباطنية و الذين سيق وراننا. سمهه علبج بإتكار الألوهية واسقاط 
التكاليف : وباتيم لماي دعريون- يقول الأفغالى عن «عقيدة الرجعة, 
الشعية : باولا كايت الجعة_ اق جوع يعن اد 5 2-0 
هن اللاصول النانة قّ مدهب الامافية 5 والتناسخ 32 اعتماذات هلأ عه 
الباطنة الذين تيلظوا ىن بلاد العجم مدة طويلة . كان .له بقايا فى 
التموسن .: د 1 

وهو يسوق هذا النقد فى معرض ثقده لعقائد «البابية ؛ . القى جاءت 


فحملت. عقائدها الكثير من المواريث الياطتية والافكار الاهامية ! 
وثالئها : ذلك النص الذدى يدعو فيه جبال الدين إلى الغاء. ‏ العقيدة 
للمذهب الشيعى . ٠‏ وهى اعقيدة امام المعصوم ١‏ ا 


نه ؛ 
رواقفت انأ 0 الاسادامية عار الشيعضة قل زات أن فصيك اللدين كه 


4 


شرق ل 


0 7 وَآن / 35 ئّ إجياع زد 1 على حون 0 الشيعية بالقول ان 


١ 0 5 5 0. 5 1 7‏ 
01 الحا 1 : ولأن ا ع _# مما فيه القران_ ا له ف لس | معهوم . 
١ 8 3 000- -‏ 


تا 


إزشائية المبار لك ] لمظرس. الشكاتن. ‏ حكفة والنابلةةه _ وهر انيه عو ن. امقزل ١‏ الى 
الأقعان 


١ + 


1ت 1 


2 تيك عدج العميدة التسعية اعيدنة ؛ سل ورفقضها . عوك 


ام م 5 


الأفغاق : «كق بالإيمان والشرع معلا . فيك ما نتيقنه من القران . 
فاذ حاحة الى المعلم اخصرص : وشو 7 المعصوم . ولسنا تاج اف 
نائب عن الشرع إلا ى محرد التبليغ : من الشرع نفسه يكون العلم 
واللأخذ 0 ابد 


5 


1 + 0 5 1 يع 12 ع جاع 
يلكت هى تعفن تعسو صمي حال الدين الافعانى اال ال 1 ا 

1 2 : 100 3 
الشعة الاهامية 1 والخعفر يلد لايق ٠‏ نشب رد ٠‏ يل و تتقمين بعص الااضصوال 
الخوهرية ى تلك المعتقدات:,. وهى تصوصض لم وعاها وفمهها الدين 
(عمها ايد 1 صيعي 1 يتظاهر دائة |[ 0-6 ل للا راجونا ع تشيل ها كجوأ و تفشك 

" ١ 00 1 1 ١ 
/ حَيهوا 4ه عوا من حال الدين‎ [١ فيا‎ 
8 3 33 


17 اهم 0 2 | 2 5-9 1 4 5 1 11 
بل . ليث امر الذكتور لويس عوض قد وقف عند تزديد زعم الدين 


١‏ 5 7 | ك0 85 ا ذا 3 50 9 ل ود واأعينا :]ا 
وعهوا || فيه |1 حصا لى لدين الافغاى 3 فلك د هب وعم له كان ناا | 


فى فترة من فترات حتاته 1" ,. وانه قد «تعلر عند الببائبين.. كا تعلم عند 
الشيعة.. ؛ وهو يلسب هذا الاذعاء إلى والوثائق ٠‏ ,. لكنه لا نشير_ مخرد 
5 5 - ّ َِ له 3 ] 1 ١‏ 1 | 5 
إشارة_ فى ت من هذه | الوتائق 1 57 ولدلك فلمب سافنا ع ان 


نقدم للقارئ فكر ججال الدين الذى ينتقد البابية والمبائية .. والدى يسعه 


#1 الطومى (أبوتجعترع (تلخيض االشاق اح 1١3 ١‏ ص انق ىوقا ء هام 
فى الس عن عر العلوم. طعة النحت امنة رم وت اووماودى ش 

بجعم ر الأعياك الكاملة. لال الدين الأتغالى ] ل لون 

”)| التسام ] العلره 18 عن . را 


(#4) [التغاي ] العدد واي 8ه 


١ هق‎ 


لق 3 ' 


عن ١‏ راثيا وعقائدها . . والذقى اوم بعم.ن هادة العقائك الى فكر | الياطلية : 


الماذى الدهرى..- والذى بتتبى إلى نقشن مذهيم من الاساس ؛. 


وتحخن نعجب من إغفال الداكتور لويسن الإشارة إلى فكر. الأفغالى هذا 
الذى عد غداءة اللبابتة .. فق ولاراستة) ردابي المستعرف اخرق 
جر لاد سيوء الررفظن ررارقة عن الأففاى مها (قفى فى لوزابات 
العلماء والمؤرخين وكبار المستشرقين -. وذلك.يعتى أنه قد. اطلع على سما كتبه 
عولد عير عن الأففاق: .. وسعرواك أن هذا المستشرق اق #تبمادة 
وحال الدين الأفغانى ٠‏ فى [دائرة المعارف الاسلامية ] .. وق هذه , المادة , 
قال جراد : إن جال الدين »هو ضاحب مادة البابية فى دائرة معارف 
البتتا... عل لم كرا الدكرن ريسن _ ما كته الأفعاق عق و البايتة فاق 
[ذاثرة ارق للق ل بطرس البستائى» ؟ ! إن الافشالى 
تقول قمها عن زالدانية ]يا دين ظهر ان بلاد الغجم نحو سنة 14م 
بدعوة رجل من أهل شيراز يعرف بالسيد على محند.. وهو خليط من 
عناصر إسلامية ونصرانية ويبودية ووثنية ... وكتاءما (البيان ) حتوى عنى كثير 
من العربى المسجع وبعض القارمى ؛ إلا أن العرنى منه كان ملحونا . فلا 
سثل السيد. على محمد عن سيب وقوع اللحن. فى. هذا الكتاتب المتزل 
[ بزعمه] - مع أق اللسن :تقس © ساس بياث الحروك والكليات كانتت قد 
عص-ح: واقترفت خخطكة ف الزعن الأول ؛ قعوقبت عل خحطيثتها ناك قيدت 
بسلاسل الاعراب . وحيكث أن بعنتنا تمد حاءت رحمة العالمتن 1غ فقد 
حصل العفو عن جميع لمن والحظتين: حى الروك والكليات : 
تأطلقت م كيده عداهب إلى حت عاك ادن ونجوه اللنحن والغلظ !.. 
ولقد فشا بين البابيين التعدى والغدر ., فسفكوا ذماء كثيرة : وكائوا اشيه 
الناس بالفداوية الذين اشتبر أمرهم على عهد الفاطميين.. ومن لوازم 
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مذههم أن كل من خالفهم قدمه هدر .. والبابية تقرب من قول النصارى 
خلول اللاهوت ف الناسوت .. ووحدة اللاهوت مؤلفة ٠‏ على زعمهم . 
من 14 أقنوما .. ورئيسهم الباب : عندهم : أعظم من محمد ١..‏ عليه 
الصلاة والسلام 0 

قيل:هو رربانى ٠‏ + ذلك الى يراها وديثا وح ا أن اتا ليست محرد فرعة 
فى إظار الإسلام وأن عذا الدين وخليط من عتاضر إسلامية ونصرانية 
وعبودنة ووثنية .. .٠‏ وأن المندينين به أغل , غدر وتعد وفك للدماء ؛.. 
وأعية اقرب إلى عقيدة الستاض الى الالرمس مم إلى. عقيدة 
الأسلام ؟! .. هل هو وبانى ٠‏ ذلك الذى يقوك هذا القوك ف «ديئهم » > 
وبسخي كل السخريةة مق كقانيم 4/817 

وإذا جاز للدكتور لويس أن يعتذر بعدم إطلاعه على ماكتب الأفعاى 
عن «البابية» فى [دائرة معارف اللستابى] ‏ وهو عذر غير مقبول 
بالطبع ‏ ,. فهل نحم وزالة أن مخاول الاعتذار_ عفرد المحاولة:- خى مجاهله 
المتعمد. اللإشازة الى ما د الأفغانى ان م البابية , ووالبائة» في ذلك 
الكناب الذئن هو وعمدة ) مراجعة ف القول .بان حاك. اللين وإبراك» 
وبين وباقفان وى تاب رخال القن الأسد اباد 1 18 , 


لقد. جاء كر هذا الكتاتت هرات .عفديكة ف «دزاضية, الدكتور 
لويس .- وهو ثن :هذه , الدراسة» قد انهم الأفغانى ب والمانةة : 
وصمت عن أن يقول لقرائه شيعا عن .رأئ الأقغانى فى البابية ٠‏ وفى 
«الباثية ن : وعو الراى الذئى جاء ببذا الكتات فى صورة «شهادة”' 


| السيك الفاضل هيررا سحسيتن ان دانش ٌ- الأضفهاى 5 تربك 


زف [دالرة المغارف] ب للمعلم نظرس التتتاى_ ماوق « البانية 


الآستائة» , . نقؤل هذا , الشاهد , ٠‏ الدى عاش مع الأفغانى فى الاستالة 

و وعندماغان انتديت يتور غول البابي ؤالاية . كات السيد- :ساك 
الدين ]- ينبرى لتجريح عقيدتهم علنا . ومع أنه كاك يظالب. بتسير فهم 
الدين الأسلامئ ٠‏ فلم يكن يرى قائدة أو.مزية للبابية : فهو.يقول : دما 
ب ما أندى البابية من الحمة لتسهيل تككاليت الدديائة المحسدبية ...وى 


تخدمة أذوها ل الا ابداهم و« القرآن؛ ١‏ بالبال) ‏ وتغييزههم 
ومكق لابعكةة؟ اأومعا هلا لامك ده عاق اطفيفة » اماد 
: 4 أي اح 0 ب تا 

3ل وك السلموة غاجة إل هق عديد فالدين الأسادى + يققى 
الذمات والمكان. ١‏ لم يكن محاحة إل إلى نوع عبن 52 والتستر فيسب 
و1 تود سعتقدات: البابية الى :هذا افتف انا شعن ان تمقى اكام 
اللإسللام ونتلاءعم عا نه شم ع ظروف كل : رسن جاجد 5 حي فا عليه من 
ارال وهذا مقى فا قبل 7 02 الله سعتٌ على 7" ع كان قران ساد 


06 


لبصلح اهي هده الأمة , 1 
فها لم مكن جيال الدين أبرانا ا كذنك م نحن اشمعيا 01 اوخو . 
أيضا ٠‏ لم يكن «بابيا؛ ‏ كا زعم الزاعمون بغير دليل- .. وإنما كان 
ا ب تن . اسع 5 لل ديك ا دمأ )ا المبلمتن 
وح ديك ١‏ دينيم 21 وذلك ؛ يتاسيسو عدبم على اساسس, فعا واصل 
من الاسللام 5 
فالاحتاد والتتحديد واس كتكميية علا الرائد الدع ارات لت 
لااحتاد والتيحد: وت ا و ا ا عاك 
عند ال البعت والأشاءع الاسااامى م وللنت الملهمة الحمعه الافق 3 


500 ا . 
رعسم الزاعمول . 


(وحتال الدين ١الأسد:‏ أبادى] سس 0185 ٠/‏ 


حال 


يَقَول'الأفعالى عن الاجتباد :. وضرورته .: وعن أهيته فى تحديد حياة 
الأمة : ويا سبحان الله ! إن القاضى عياض قال ما قاله على قدر ما 
عقّله وتناوله فهمه . وناسب زمائة ٠‏ فهل لا يحق لغره أن يقول ما هو 
أقرب للحق وأوجه . وأصح من قول القاضى عياض وغيره من 
لكيه ١.1‏ وهل عنب لسر والزقزف عق أقزاك أنامن_ احم انهم 
6 عند حد 4 7 لمهم ]- قِد “ار لعقوهم سم 
اعم . وكنوا "عا "تانست: واه بن اس حلهم ؟. وتقدن 
الأحكاء دل لانن , 


0 


ها مع : وياب الاسياة فسدود ؟! وباى تفن شد بااتب 
الاحتباد ؟ ! وأ امام قال لا" يليش اي شر لمن فض أن ضري 
ليتفقه بالدين ؟ ! أو أن يتدى يبل القران وصحيح اللحديت ؟:! أو أن 
جد ويجهد لتوسيع مفهومه مييا + .والإاستجاج بالقباس على ما ينطبي عي 
العلوم: العضرية . وحاجيات: الزمان وأحكامه ؟ ! ولأيناق جوهر 


التفز ؟ [ , 


ا 8 0 0 

لا ارتاتت بأنه لو فح فى اجل أبى تحنيقة + ومالك + والشافعى : 
واحند ل حبيل ج وعاشوا 21 اليو 3 تدذاف | مدي 0 3 التحتظلون 
لكل قشية يق سن اراب 0 1 دوكلا راد تعيشهم و تمعليم ازدادوا 
كنا خقة لوقف اع أت : كه اانا !| ] 
فها وتدقيقا.. لقد اجتبدوا واحسيوا.. لكلهم لم بخيطوا بكل اسرار 
القران 4 وما وصلنا م علسهم الباغر: ان شو 3 بأ لتسنيك إلى م حواة القرات . 
والحديث . الا كقطرة من عر . :وثانية من دهر [ والفضل هبد الله يؤبيه من 
يشاء. فن عباده] وعلسهم ما نم يكونوا يعلمون.. 


00 0 -: - - 8 ع 8 1 
١‏ : : 0 5 5« صمو ل العينا مععو 
ابس عر 7خ اناري تسوك عوج يسم 


١ لج‎ 


الخوا ان فهم بعس العقائد الدئنة والتصوصضص المسسرعنيه عل غير وحهها 
احقيشق * وتوسخة الشراي وت تعالعه الصححة س0 المسهور م وشبررجها على 
وحهها الثايت )بن حيث باحك بم إلى مايه سعادةب :. .ذثيا وأخرق:. 
وللانبدك فس ا علوهئا وتنميح دما ٠‏ روصع عنقا ت 565 لرانية 
9 5 1 ا 8 أمباعم 
المأخذ سهلة الفهم لنستعين مها على الوضول إلى الرق والنجاخ,. 5770 
ذلكم كو حال النسن الأفقانى 7 | كثر سن 525 قم سس اقألمم حرا 
الإسلام ... واعظم من أن ياسرة إطار المذهبية الضيقة الافق ,.. 


انك حكم الشرق غَ ومواقظه 4 وقبلوفك الأسالام 0 وذاعية 15 
| دنا و ااملسلف:: 


ا 


بتاشطة غصند و السن و ! : 


لام [ الأغيال الكائلة يال مدي الأفماتي م مق اا العم ل اك 


1١5 


المجامعة الاسلامية 


اذا كاقت- »م النورة الشاقفة 5 1 المح و الاسبالامى ب الى ا دعا - 


حال 2 الأفشالى اين الي حلت عليه عنداء أهل الليمرة م 
الاسلاميين .. فان دعوته ال (الكامعة الاسلافة» كانت ١‏ الحجريمة 
الكرى ٠‏ فى نظر « المتغربين ١‏ من « الاقليشين » و العلانيين ١‏ ! 

فدعوة ؛ الجحامعة الاسلامية ١‏ تعنى : أن للانسان المسلم انتماء إسلاميا 
يحدد هويته وهوية الكيان السياسى والحضارى الذى يمنحه الولاء .. وهذا 
الانتماء الاسلامى له مردود يتجسد فى خيارات ١‏ 


© فهر يعنى رفض الوقوف بفكرة ؛ الوطن ١‏ عند حدود دائرة 
الاقلم.»... بل ويتجاوز دائرة ١‏ الوطن القومى العرثى.» إلى عام 
الاسلام , . الذى يضم. الأقاليم + و+ القوميات ٠‏ .. 

© وهر بعبى وجود ١‏ طابع حشارى + شْذا م الانتماء الاسلامى 2 
فعلاقات الأقالى الاسلامية والقوميات التى يضمها عالم الاسلام لاتقف 
عند حدود حسن الحوار : أو المصالح الأمنية والاقتصادية .. ونا تعنى . 
فوق ذلك . وجود ؛ وحدة فى الخضارة الاسلامية ‏ . تجعل من عالم 
الاسلام هذا . بأقائمه وقومياته منظوفة حضارية عتميزة بين الحضارات 


55 


العريقة القائمة على ظهر الكوكب الأرضى ق العصر الذى تعيش فيه , 

© وهذا الانتماء الاسلامى . يعنى أن ١‏ العللانية ؛ : ممعنى فصل 
الدين عن الدولة : هى خيار أوربى لا بمكن قبوله فى عالم الاسلام .. 
ذلك لأن الاسلام : وإن رفض ؛ الكهنوت ؛ وه السلطة الدينية » ؛ على 
النحو الذى عرفته أوزوبا ق عصرها الوسبط ٠‏ إلا أنه دين وذنيا ٠‏ معني 
انه لم يدر ظهره لشئون الحياة المدنية وتنظم المجتمع وسياسة الدولة وعمران 
الأرض ., وإثما وضع لذلك الأطر والفلسفات والمثل والمقاضد 
والغايات ٠‏ ثم ترك للامة . بالغقل والتجربة ٠‏ حرية الابداع فى شئون 
دنياها : ى حدود هذه الاطر وق ضوء روح الشريعة التى سنا الشارع 
سبحانه وتعالى .: 


© ومن ثم فإن هذا الانتماء الاسلامى يعتى أن مشروعنا الحضارى 
المستقبلى وممدننا المستهدف والنيضة التى نسعى لنخرج نبا من ١‏ التخلف 
الموروث » ومن ١‏ الغزوة الأوربية ؛ , لأ يمكن ان يكون هو المشروع 
الحضارى الغربى .. لا لأنه قد شاخ وشاعت فى أوصاله الأمراض 
الحضارية . فقط ١‏ وإنما لتمايز أمتنا » بالاسلام . فى القسمات الحضارية 
والسهات الثوابت الى طبعت ولابد أن تظل طابعة لشخصية هذه الأمة 
الحضارية والقومية .. ليس نحرد التبايز ‏ ولا محرد بعث الأصالة : ولا حبا 
ف ١‏ الكبرياء. القومى المشروع ؛ ٠‏ وإثما- قوق ذلك ومعه_ لكى برا 
مشروعنا الحضارى المتميز من هذه الأمراض الحضارية التى تقترب 
بالحضارة الغربية من هاوية الاحتضار !.. وأيضا . لياق هذا المشروع 
الحضارى المحتميز . ملانما لطبيعة الأمة وقيمها واغتداها الذى جعلها أمة 
وسطا ترفض الحنوح والتطرف والظلم والغلو - وتسعى كى تؤلف فى 
حضارتبها ‏ بين ماهو عند الآخرين متناقفضات ل سبيل إلى الجمع لها 
مل 


فضلا عن التأليف والتوفيق ! 

هذا بعض ها يعنيه , الانتماء الاسلامى ٠‏ من رفضى ١٠‏ للاقليمية » 
والتمزق والتشرذم .. والوقوف ‏ باسم ١‏ الوطنية ؛ - عند حدود الكيانات 
الصغيرة . فى عصر الدول الككبرى والتكتلات العملاقة ... ومن رفضص 
؛ للعلانية » التى تفصل الدين عن الدولة ٠‏ فتقطع حاضر الأمة عن تراثها 
وإبداع سافها فى التشريع والتقنين ... ومن رفضض ٠‏ للخيار الحضارى 
الغرنى » الذى بشر به الاستعار والاستشراق . ولازال يبشر به 
١‏ المتغربون ١‏ ! 

ولذلك : فليس غريبا أن يصب العلانيون مزون حقدهم : بل وكل 
أكاذيهم ومفتريا تيم على الرجل الذى ارتاد ميدان ١‏ الخيار الأمللامس., : 
بدعوته الى ؛ الجامعة الاسلامية ؛ : حال الدين الأفغانى !.. وهذا هو 
مافعله الدكتور لويس عوضص ‏ تموذج ١‏ الاقليمية ٠‏ وه العلانية ١‏ 
و التغريب ٠‏ ف التثقافة المصرية المعاصرة ‏ عندما خخرح علينا ؛ بدراسته ١‏ 
عن جيال الدين .. 

قد انيت. .و االأفة: الانلاية 21 .بقن ما الأكفاى يت شغار 
الجامعة الاسلامية ١‏ وه , أممية , لاتلفى ٠‏ الوطنية ٠‏ ولا م القومية 0 . 
بل تتعثيا وحيبببا . وأن رقضت الوقوك عند خحرمها وجدودتما ‏ كانت 
هله و الأعنة الانتلاسة , . عاعسيه بن او أقماء اسلايق ون له بيك فل 
المشروع المتضارع اللتيلافه ؛ ان ف السياسة 5 الاجتاع . الاقتصات و 
الفكر ب ؛ الايديولوجية و كات اهلع و الكمية الاسلويية ول , ف 
العظمى » للأفغانى ٠‏ بنظر الدكتور لويس وكل ٠‏ الاقليميين ١ ٠‏ العلاليين ١‏ 
٠‏ المتغربين ؛ .. 


فالدكتور لويس بتمتى أن لو كان الأفقانى ‏ مع ثوريتة إقليميا . 
بعفف باناثه وغايائه عند الحدود الاقليمية لمصر . مثلا #!.. فقول : , آه 
لو كان الأفغانى مصريا ! اذن حدد انزازه غاياته فلم تلق هكذا بين 
النجوم والسحاب . ولرعا وثبنا بشوته مو التقدم والقوة وألشات... ققد كان 
طربقه .طريق الثورة الثقافية . وليسن طريق التطور الثقافى : كيا هو الهال 


غند « محمد عبده الجيان '"'' !!!. ركذاع؟! 


وكا رفض الدكتور لويس الاتتماء القومى العرنى لمضر. ووصف 
الدائرة القومية العربية والقومية العربية ‏ فى مقالاته التى هاجم فيها عروبة 
مضر- بأنها « أسطوزة من الأماظيرء 5" 6 فإنه ايصف « الدائرة 
الاسلامية ٠‏ . الثى فنح آفاقها أمام الانان الملم شعار والجامعة 
الاسلامية ‏ . بانها ٠‏ سفاسف » !.. وهو بتمتى:8 لو أن الأفغانى لم بشغل 
الفسه يسفاسف السياسة ويفاسف الفكر السياعى الي طمست: فى آثارة 
مبادئ الهيومائزم + أو المذهب الانسانى + ولم تبرز للأجيال التالية إلا 
دعوته اللسلفية ودعوته الشوقراطة و 9" !.. قدعوة والخامعة 
الاسلامية » ء بما تعتى من و انتماء اسلامى * . ومن. و أسلمة المشروع 
الخضارئ اعى + ينظر الدكتور لويتن.ء ٠‏ سلفية وتيوقراطيّة ؛.. هع أن 
؛ السلفية + عند الأقغاق كانت ثورة تجديدية . لأنها تعنى رفض 
١‏ التخلف الموروث ؛ ٠‏ والعودة للمنايع - لا-بدف صب حاضرنا فى 
قوالب السلف ٠‏ وإنما ميدف استلهام ؛ الأصول ؛ وه الثوابت ٠ ٠‏ والنظر 


11 امن #دراسة ةو الدكور لون حص ١147‏ 
(5) | الاهرام ] اعداد لاب 4 ء "ةع ءى ااا داق محة غزبية؟ م 84 اشناعة" الدولة 


خناق كترم عكة إرايابه 1 م 


ف 


فق | اتلضسافم ا العفدة 59؟ يس 8282 - 


ول 


/ 


فيبا « بعقل معاصر ؛ ٠‏ والمزاوجة بين الصالح مها وبين الحديد والعصرى 
لمواجهة التحديدات والانطلاق إلى الأمام . ومع أن ٠‏ الثبوقراطية ١‏ . 
مرض أورلى أفرزته الكهانة الكنسية الكاثوليكية فى العصور الوسطى ٠‏ 
شبه اها فى الاسلام : ولا علاقة بيتها وبين فكر الأفغاى : اللهم إلا . 
تكون غلاقة الرفض والعداء ؟ ! 

وبقدر ماعناه. شعار ١‏ الجامعة الاسلامية » من إحياء ١‏ الانتماء 
الاثلاى » . وتأسيس التمداق الخديث علن,الأغبول الاسلامية ٠‏ يحيث 
تتنعى الأمة إلى علوم العصر الطبيعية وتطبيقاتها . لأنها بنتالدليل ‏ وفق 
تعبير الأفغاق - ولأعا مؤسسة عل » قوانين ٠‏ علسية تجعلها تتجاوز حدود 
الأوظاث:والقوفيات والمتضارات: : فهى مار إنسائية وميراث إنسالى ...وق 
ذات الوقت تبعث الأمة من تراثها وتطور ٠‏ بالتجديد . ثلك: العلوم 
والفنون والقم والثقافات التى تتلون . عادة ؛ فى كل بيئة حضتازية بلوث 
خاص أو متميز . مغل الفلسقات ٠‏ والعلوم الائسائية ٠.‏ والقتم + والفتون 
والأتداندء :والقياتل .والأخلاقيات اقلم عه الشعان ا ااخامفة 
الاسلامية ٠‏ من هذا .0 لاستقلالى ق- الاتماء الخضارى . ومن هذا 
شار الضتازي الاسلاى »:.. أكاث غضت الدكتور لويسن !.. فهو 
برفض ال 1 رة0 الغرية - وتتعر إلى الحتلاعها جميعها :6 
فكرا وقها وعلوها ا اورف أت قط لقعت وعد الأقاق عن الدعوة 


١ 


| 
ب 
د 


تفتت وحهدة هذه الخفضارة . لحت تاك هنا ٠‏ العلوم وتعرسها ةنا | 


وتنع من ختروننا الكفاق واللتشيازر 35 !لفك الم والقاسيقات 1 


إن موقف الدكتور لويس ومعه كل ١‏ العلانيين المتغربين ٠‏ نصد 


دغوة ١‏ الوامعة الاسلامة 4١‏ اشير موقن 1 العيايخ والتغريب شيك 
الفكرى ١‏ ادف "0 


لقد سعى الغرب الاستعارى . ولايزال . إلى تفتيت وخدة المسلمسن 
حتى ولو كانت شكلية ورمزية . ولى تكن ازالة الخلافة العثانية سئة 
4م الا غرة ازالة.رمز فقد كل المضامين. . وذللك عقافة: النيضية: التى 
كن ان مل هه الرعاء رلك قراط ماين مقيقة. كا اليك 
من محينء والتجييه وت الى يدله الأفقالن- هو الداعى الازالة الرموز 
الاسلامية وتعقية اثارها وإزالة ذكراها_ بالعليائية والاقليمية والتغريب:- 
سن اذهان النلسئن !,. وق هذا الشت وده عي ن قهم غضب الدذ كت 
لوبس على الأفغانى » لأنه رأى آن لا متقذ للعالم الاسلامى إلا باكادة فى 
حأ فبغية 0-7 1 داخل اطار عاذ ف ججعل الدبن والدولة سكا واحدا ' 


السمي 0 سس اعلزافياء الراشدين ا < 


1 أن عي .ع اييء || ...ااه 1 

د ]! رليم : انيه ل معي را 2 وله تراامة . وجعى « اللممفر عومد | . 
والاززالوث .. إلى أقديدا االعريب والسامرف من ميك اتتبى الأورييوة:.- | 
مرادهم شر ان اح الحضارة الغر بية موروثنا المضارى . هيد الموروث 
الذدى عل الاسالام التسامقى والخضارئن والفكري سك دور الحكم والمعاً؛ 

اتوي ومن هنا بان عداو هم اولي هيت الخدئة وصة 
عضب الدكتور لويس عل الأفقافى ٠‏ الذى دعا إلى. استقلال عصارى 


مو صمو عق اصول الاسللام 2 وقوله اذ | اب الأفناك 0 مِفكر ا ذينا 


نشتغل-بالساصة بقد رما كان مفكرا سياسيا يكتغل باللين .. لقد كان يريد 
5-9 حى 8ه انين والدنا -جميعا .:. * . فلا كانيت || |! أيه ؛ تقض 


00 شل الكناسه والددن فلمك أعثر الذكتو 


ا 


و3 1 
الأعفالى قد عتنت ق عيذا المع بين السياسة والدين !., ولذلاث فهو . 


0 لأسا 
لد عع اك || ساعاة 1 


فق نظزه + ١‏ وى ان السياسة ٠‏ لم يوق إلى جل :ذلك السراع الزهيب 
داخل لفبسة نش شيسة المصلح الدينى 5 الذى لسعو لتمجلا دك الا”ساواع 
بالفكر المدية.. وبتك .شخصة التعير السيائق الك شعن . لتقا 


15 


المسلسن 3 رامن الاستعار الاورق د اشاب 1ن على الأفغاى ال عتار دين 


شخضة المصلجح الديىق والثار, االاتعتاعن الذف. تنقوة.. معسكر 
- خ 

القوان 1" 0 
قالمطق الغلانى : هنا وتتاقض » ينشى إلى «بماساة :.. لكن 


: المنطق الااساللا'مى 5 برق ىق عدا الجمخ لامر الطببعى المتسبق م هيه 


الاملام وعلاكتة بشؤون الدنيا .. قاين تبمية 1 1/58-551هه 1517- 
1084م ] كان المصلح. الدينى .. والمقاتل. لتخرير الارض من التعار . 


وكذللك كاك 1 ال ميدق ١‏ 5 اوداك . 0 واللوفقى 1 قّ لبعنا ._ 8 اا 


كانت ) ا الجوائر ١‏ وكدللت حيال الدين ا 


ع كية 
أن ضدة العا سه ع وذلاك القصل دو 1 الاين [!| را السياسة اا 5 
1 7 ات م ج31 5 تعس مدعنت 
( الاضاكئ- والتصديد الذديق | وعسن ماده الآمة فى معركة التحرر والنصه 
وطق ٠‏ - - 1 
الخشارية _ وهنا من لوازم و العقلة العئانية » هما اللذان جعلة ال كور 


| 5 


لويس على الخظا المخورى ف تقديره وتقوعه: لعلاقة .دعوة جاك. الدين 
الأقفاق. وحركته العورية والاصلاخية بالدولة العهانية وسلطانها عبد الحميد 


0 اهيدا ٠‏ دراسة 1 الل ع 2 لم يسن ين 0571 0 التعامن ] الغنة 5 83 لاد 5" 


0-2 


واليدد ١‏ على 0 


١ 


الثالى 61يه؟ ا تلام لقمو_ مرلؤلامع] ا فحكم تلك الأنحكاء 
الطالمة والعشواثية على ذعيوة , الخامعة الاسلامية » غندما قال : ١‏ لقد 
كانت رسالة الأفغانى فى ( العروة الوثق ) هى نسف الشعور القومى . 
وتدعم الشعور الديى كأساس لمقاومة الاستعار ولانخراف الحكام . ولم 
يكن هناك مستفيد ٠‏ مباشرة . من هذا التيار يومئذ الا الدولة العئانية 
والسلطان عبد الحميد , أما المستفيد .ع بطريق غير فباشر. فقد كان 
الاستعار فى الخارج وأصحاب الحكم المطلق فى الداخل .. كذلك كانت 
سياسة الأفغانى لمصر والسودان قانحة على إعادة مصر والسودان إلى حظيرة 
الدولة العئانية . والقضاء على كل حركة استقلالية فيبا عن الباب 
العالى 20.4" : 

فهذه ؛ الثنائية العلانية ٠ه‏ التى ل'ترى عبلاقة مابين الدين والسياسة - 
هى البى جعلته يتوهم أن ١‏ تدعم الشعور الديتى ؛ لايد وأن يستلزم لسعب 
الشعور القوفى ؛ . وأن ١‏ الحفاظ على الانتماء الاسلامى ؛ ‏ الذى مثلته 
دعوة ١‏ الجامعة الاسلامية ‏ الما «يغنى ١٠القضاء‏ على الحركات 
الاستقلالية ؛ .. فالمنطق العلانى ١‏ ومعاييره أعجزت الدكتور لويس عن أن 
بيصر. ف فكر الأفغاق . كيف كان ال داعية إلى ١‏ الوطنية ٠‏ وإلى 
١‏ القرمية ٠‏ وإلى ١‏ الجامعة الاسلامية ؛ ٠‏ فى ذات الوقت - وكيف وضح 
توالى: وتازر هذه ١‏ الدوائر ؛ فى فكره : 9 تنافقص او تعارض ‏ . 
وكيف ٠‏ أيضا ء كان الرجل داعية ‏ للاستقلال ؛ الذى تتدعم إمكاناتة 
ويشتد عوده تنمية روابط الانتماء الأوسع ؛ لابقطع هده الروابط : 
النق- كا قد ثيت ‏ كان عامل ضعف هذا ١‏ الاستقلال ١‏ !,, 

هنا يكن جذر الخطأ الفكرى.» فى تقوع دعوة ٠‏ الخامعة الاسلامية 
0 أمبل #قراسة و الدكنى لوسن ا عن 15 أ يني 


١ 5 


عند حال الدين... وهن فضية تستحق المعالحة الصنبورة والموضوعية . لا 
لاقناع الدكتور لويس ٠‏ وإئما ييدف الخوار الفكرى الخلاق مع تيار 
العلانية فى وطن العروية وعانم الاسلام . 


2 2 32 


أنا لست مع الدولة العئائية ع ورآفى أن امتبلاغها على مر والعالم 
العرق ق العقد الثالى من القَرِنَ السادسن عشير الملادى قد مثل عاماد 
سلييا » أظال ليل النخلت المملوكى .+ وزادفوضى الإذارة ٠‏ وأخر تكوين 
والدولة» بالمعى الحديث + وأثقل الاتسان العرى. بالمظالم الالجتاعية . 
وأطال. سيائنا الخضاري ؛ يننا كان العدو الأوزق يض .+ حى فبيحتنا 
نم أن صورة بوثائرت 11758413 1لملاع] وحملته الفرلسية. سنة 


خر يق “با أ ٍِ بقتمخم علينا قراغ العصور الوسطى ا 


وغواطق الكاملة والخارة مع و الغوري + 88:01 -57ه1445- 
5 م وطظوماك باى [ ب 1 14104ت- لالأقاع)] 
والغرفات الللعين قائلوا حب السلطات ملى | وتلم 5 ةلهن أرق أ 
َ 1 ل لاغ 6 41 8204| ور - 
7غ ] وقى - ين اباس 685 و ويك 
١+‏ م اللي رك منضتر والوطن العرى ب .تسيب القت ج العقاف.- 5 


رائعته [ بدائع الهووح ؟ 1[ ., 


بكذلك ؛ 500 مع أبة رايطة عل يال مقر 1 وك نه تامع 0 
لأ افقظ- مسرى عاشن سرد وائما لأى أو من أن نيفية وطن 
العروبة وعالم الاسلام رهن بأن تلعب مصر دورها ؛ القائد ‏ الطبيعى ٠ق‏ 
محيطها العرنى وغالمها الاسلامى .. وأوقن أن أعداء العروبة والاسلام . 

|] 


تاريحيا وق الحاضر . قد كان ولايزال سبيلهم لاإضعاف العرب والمسلمين 
هو عزل مصر أو إضعافها : أو العرل والاضعاف كليهها . 
مترابطان ١‏ 


وفى رأنى أن هذا الدور ؛ القائد» لمصر هو «طبيعى 0 بقدر ماعو 
«ردالة .- وعجد. ومصولية ...| وليسن افنخرا فيليا ,ولانسرة اقليمية 
ولاتعضيا وطليا باى حاكن من الأحوال ., وهو أيشا ليش بطارئا 
والاحدينا . فحقبة الخلاقة الراشدة ...والأموية .. وشطر من خلافة بق 
الغنامن . عندها كايت مهم ] ولاية 4 تابعه ن للمددنة فدمشى فغداكت ‏ 
هده الحقبة "كانت بمصر تعيش «فترة النقاعة » بعد 'مأساة القهر 
البيئطى ١‏ اللعن :لم بنقادهنا من شححمفه القوفى ومسحه التضارئ الا جيسن 
عمرو بن العاصضن !.. وبعد فترة النقاغة هده التى. قلعت قبا عركز 
١‏ الولايةت 41 فعسيرزة اح عاذت الى دورها ١‏ الظبيعى ت القائك » نام 
عصاد فاه , , 507 .. حق فأسحأعنا عرو العيانيين مسثة /11هام. 


+ 


ذلك هو الى ق دوز عضن. . وطبيعة علاقتها بشوميتا العريتة وغامها 
الاسلامى .- وق 5 السلظنة العمانية وسلطها على تطور مصر وانوطن 
العربى وعالم الاسلام .. وهو راى أختلف فيه ويسيريه مع إخوة وأصدقاء 
من الإسلاميين الذين أكق لهم كل التقدير والاحترام . , 


لكن .. عل عن الحق ومن المتطى. أن نضع الفتم التركى والتسلط 
العوات ا مع. الاستعار : ' ين الاتجليزى والفرنسيى عل قدم المساواة ‏ )ا يصنع 
الكت وو لويسن عوض ‏ ؟!1. أم أن الموضوعية واللا تياف خحصاها أذا 
أحذنا ملاينات الغصير الدئ م فيه هذا الفتح فى الاعتبار تمعلنا نرق فى 


1 


و رابطة ظالمة . شدننا إلى سلطة فقيرة ى الحضارة والابداع الحضارى إلى 
حد العدم !.. فزادت تخلفنا فى الكم والككيف ., واخخرت يقظلتنا 
وتقدمنا وبعثنا الحضاري عدة قروت .. 


© وهى فى ذات الوقت ٠‏ بما مثلته من قوة عسكرية كاسحة : قد أخافت 
الغرب الاستعارى ‏ عدونا الأول والرئيسى ‏ فكانت جدارا من القوة 
أخر غزوه لبلادنا حينا طويلا من الدهر.. 


» وأيضا فهى قد حفظت للأمة هويتها :. وإن فى صورتها الحامدة 
والمحافظة .. 

واء ظلت حاملة ؛ لرمز الوحدة,- الخلافة ‏ .. الأمر الذى حفظ 
الأطار والوعاء : فاعطى الأمل للمصلحيئ والثوار فى اتحاز مشار بعهم 
اااصلاحية فع الحفاظ على “ الوحدة و الى كان أعداؤنا . 
ولايزالون . أحرض الناس. على تفكيك غراها - ليلتهموا عالنا 
الاسلامى إقلما بعد اقلم !.. 


ذلكم هو تقوجى لدور الدولة العثانية فى تاريحنا العربى والاسلامى 
الوسستهد 1 ف هيللة ل كمدخل - نكما أ معي كن شعاى : ألخامية 


الابلاية ٠‏ عتن حال الدين الافعانى + لنتساءك 


فل كان الأقغاتى يريد «بالجامعة الاسلامية» + إحكام قبضة 
السلظنة العثانية على رقاب العرفٍ والمسلمين- يما يعنيه ذلك من كبت 
الحكات القومية والاستقلالية ‏ والتكى عن دعوة وا والتحديك . 
لتجاوز التخلف القائم._قى لانغضب السلظة العثانية أو تتفكك رابطتها - 
لأن الخظر الرئيسى : المتمثل ق الغزوة عاد ا الغربية كان يتطلب 
“ا 


تشخير كل الجهوة وججعيد انطاقات نت [لحرب عن لى هده الحبية وحددها 1 


عل كان هذا حو معهوم ومصفوت ١‏ الجامعة الاسلامية ١‏ عند حال 
الدين الأفغانى - كيا بقول الدكتور لويس ©؟ 
أم أن الأفغانى امع تركيزه على خظر الاستعان الغرق ‏ ل يتل عن 
تورته الاصللاحة التجديدية ؟ .. ومع دعوته « للوحدة ٠‏ وراء الثلافة 
الواحدة .. م يغفل : الصراع ١‏ ضد عوامل التخلف والرحجفية والضعئش 
والخموة . الى كانت تحرسها .وتمثئلها: هذه الخلافة ؟1.. 
هل كانت والجامعة الاسلامية ٠‏ ؛ عنده: تعنى « الوخدة ؛ الي 
نغض الطرف عن التناقضات ؛ وتدير الظهر للثورة والإضلاح والتجديد . 


كى لانتيدد الجهود فتضعف المقاومة للحخظر الزئيسى : الاستعار 4# , 


أم أد«سته اليه و كانت وطلويب ق فك الأفقاق .. الدعم 

١‏ بالضراع ٠‏ ضد عوامل التخلف ؛ وبالثورة والتجديد لتنمية طاقات الذمة 
فق خصراعها ضد الاستعار 196 , 

إننا مع التصور الثالى والتفسير الثالى لمفهوم , الجامعة الاسلامية » عند 
الأفغانى .. ولسنا مع المفهوم الأول الى تصوره الذكتور لويس . 

إن أهمية هذه القضية تتعدى حدود إنصاف الأفغاق من خصومه !., 
فلطاقها بتجاوز تقوم دعوة ١‏ الخافعة الاسلامية ؛ فى النصف الثالى . 
القرن الماضى » إلى مضمون هذه الدعوة ومقهومها اليوم وغدا *!.. 

«جامعة إسلامية و لماذا ؟.. ولآية أهداف ؟.. وبأى مضمون #: 
ولحسابت من من القو الاجتاعية والسياسية فى .واقغنا الراهن ؟ 
وماعلاقتها بالقايز القومى فى امحيط الاسلامى ؟.: وماهى « طبيعة » السلطة 
السياسية فى ١‏ الدولة , عند دعاة « الجامعة الاسلامية الخ ._ العو 
يل 


نه مبحتث هام وضرورى ٠‏ تتجاوز أغينه وضرورته تطاق التاريخ ! -. 

زالآن -.: نهدا نمل اللخطوات الى تعيب عل يفلا السقاد.: 

هل كان مضمون شعار ١‏ الجامعة الاسلاهية م واحدا غند كل الدعاة 
الذين رقعوا هذا الشغار؟.. ميث يمكن تضور قيام الاتفاق. + حول .هذا 
المضمون » بين كل من الأفغانى والسلطان عبد الحميد : محرد أنبيا قد.رقعا 
فعا عفان الماتعةا الاتائمية 15 

32 ع ا 

إن ه الجامعة الاسلامية » قد .غنت وتعنى ‏ ىق الأساسن ذلك الخار 
الفكرى والشيانى العريضن ٠‏ الذى: أبر قادثة وانصاره أن هناك عدذا 
من التحديات التى تواجه الفكر الاسلامى والشعوب والأثم الاسلامية . 
صراة أكانت؛ تلك. التتحديات: آئية “من «داخل . الأوطان الاسلامية.. 
كالتخلق الفكرى والروحى والاتخدار الخضارى: والسياسى والصراعات 
الاقليمية والقبلية + أو آنية من الخارح فى شكل المد الاستعارى والامبريالى 
الذى زحف هن اوريا على الشرق ع وخاصة ف القرن التاسع يي قيار 
الجامعة الاسلامية هو الى ابصر اصحابه هذه التجديات . م امئوا بان 
تشخيضها ء فى عتلف هذه البلاد ء له كذلك طريق واحد يؤدى إلى تل“ 
الغائة الواحدة المتشودة » وهى التغلب على هذه التحديات : والعودة 
بالملمين : ثانةء إلى ذائرة التأثير الانسانى والعطاء الخضارى ٠‏ كا كاتوا 
قبل أن تقهرهم هذه التحديات , 

ذلك هو الوصف العام لتيار و الخجامعة الاسلامية ٠غ‏ الفكيرق 
والسياسى .. كا عرفه الشرق ى ذلك التاريخ .. 

ولكن .وحدة .هذا الشعار لم تخف + فى يوم من الأيام .. عن عين 
الباحث المتأمل للك الفروق الحوهرية التى جعلت . فى الحقيقة والواقع من 


نايدا 


تبار و الجامعة الاسلامة » عددا من , المدارس » وم الفصائل ٠‏ . ستبا من 
عوامل الالمعلاف والتاير+ أعيانا . الشئم الكثير .ديل واللتطين:(: 

عنا كانتت ضرورة القاء نظرة على ١‏ غخختربطة ٠‏ والجامعة الاستلامية ا 
اسمييز أهم ماضم هذا التيار من ٠‏ المدارس ٠‏ وه الفصائل ٠‏ التى رفعت 
هذا الشتعار 


© فتحن نستطيع أن نذكر الحركة الوهابية : التى أسسها إمامها محمند 
ابن عب الزهابت [:1118 175 سه داك اولاز عع كأقدم ريا 


ار 


مكريخ وصياسي عاك أن يتدرخ تحت شعار « الحائعة الاسلامية ٠‏ تن 


غامرنا الخديث ... فلقد “كانت الوهابية لاإفى الفكر_ حركة وَدَعَوَة ترمى إلى 
تجديد اب الاسلام والمسلمين عن طريق طرح ركام البدع والخرافات 
الى اذخلت فق عفد المبامين : وشئن البدع والكرافات الى “كوبت الوم 
الأسايى من اتسور الساطة العئاية: وبؤستانبا لزيد من حقائه 


يع 


الاسلام . ومن م كانت الوهابية _اسياسيا. حركة مناعهنة العتانيئ 
© .ولققد كانت الحركة السئوسية + الى أسسبها بالمغرت العرثى إمامها 
علبي عل لى الستوسى 5-1لااله لاؤلاف قأممام] هى 
الامتداد. الوهابى إلى بلام الشمال الافريق ؛: بعد أن ادخيلت فى تيتا 
الشكرية 0 العملى خضصائض المكان ونحديات الاستغار الغرق . 
وحاضة الفرندى التى كانت تحق على تلك المنطقة فى “ذلك الليين 


11 اا .اذا وخ اراح 11 7 
ومن م فإن السئوسية : كذلك - يطابعها الصوق عيرت به عن الوعابيه : 


رهم :+ حاشر العالم الأملاس ع علد ١اعت‏ اااحمن وم 


71 


كانت هن الأخرى تيارا يعمل ويتاضل تحت شعاز و« الجامعة 
الأضللامية 4 1 

" وكذلاى الدعرة والخررقة المهفيةة الى أسسها ء بالسزدان.: إمامها 
عند أحند «المينئء وات لأنلاه ؤعمات محدام] ما 
متلت _ ف الفة فن. ميك ... وك السامة من تضد للغرت وللاتراك 35 
وس دعوةٌ اتحرير غالم الاسلام | من غاتة الى فرغانة + -كيا قاك المهلى ‏ 
كانت هئ الأخرى فصيلة من فصائل «١‏ الجامعة الاسلامية ١‏ : تلاءمت مع 
ظروفف السودان ‏ وواقمه ف. ذللك التاري 7 , 

3 ٍ شتالة العبار الل قاذه الأفغانى ع والذء ع كان به 3 يف 
كناراتة 0 الدامعة الا ساك مم اث التصبث. الثالىن سس القون التاسع عكر , 
واللتى مير بامتدادة أي مويلل نقاح عام الاسللام 3 عل بن الوهاية 
والستوسية والمهدية .. كا تميز عتبا بعدد من التصائصن فى مقدمما : 

1 الاأصلاح ح الدينى من منطلق العقيلانية : اتمانا أن الشرق لن ينتصر 
ىق #سراعيه يع النن الا اذا تسلح بسادا لح العقل ذلك السادح الدئ 
ضهن سس تفوقه فى هذا الصراع , 

اك ديك القيلاات |الحضار بة ١‏ مع الغرب 3 واقتناس المناسب من 
حضارته - ك) صنع العرب د ل حبى بتسمكن 
الشرق من العودة إلى التأثير والعطاء المضارى مرة أخرف:. 

الخافظة عل بقاء السلطنة العؤانية . وتثمية جوانبا الا يجابية : 


وقم المعدر الابق. محلدا عد ا-«عن 1595 


1 انظ دراعتنا متاق كتاية] الغرت والتحدى ] عض 118 ١3514‏ الكويت 


جببعة 
عنة ااا م 


1 


والعمل على تجديد شبابها . لا من منطلق الايمان ها كخلافة اسلامية 
وإمارة للمؤمنين + وإعا من منطلق الضرورات التى يحتمها التصدى للعدو 
الرئيسى وهو الاستعار الغرنى الزاحف على ديار الاسلام .. فهو يحافظ عليها 
سياسيا : ويحاول تنمية قواها السياسية . ومباجم فكريتها الرجعية المتخلقة 
يدف تطويرها وتجديد شبابها . ومن أجل ذلك لم يناصر هذا التيار 
خركات الانفصال القومى العربى عن الامبراطورية العثانية ‏ لأنه كان 
يبصر تربص الاستعار الأوربى كى يكون هو الفاتز الأول ٠‏ وربما الوحيد . 
من وراء الصراع القومى وحركات الاستقلال القومية ضد العؤانيين .. 
نقد كتب . الأفباق قي ةا حصمر به +184 وحاق عوجي 
| الانترانسيجان » الفرسية_ ليكشت اللخطط الاممليزى ‏ الذق اسشتطاعت 
الجلترا تفده + مدخدفة * الشريت حسين ميئة ١415‏ 0 5 بعل كتانة 
الأفتاى الا كعبت باريعة وثلاثين عاما.؟! - كنب الأقغالى يقول : « إن 
بريطانيا لد-ها مخطط لإقامة خلافة صغيرة فى مكة لصالح أسرة بنى عون . 
النى يتقلد اد افرادها حاليا منصب. شر يف مكة - وغرض بريطائيا عن 
ذلك هو التخلص . من خلاله ‏ من وجود قوة عظمى ‏ [ الخلافة 
الاسلامية الواحدة  ]‏ للسيطرة على جميع المنلميت 17؟؟ ن ١‏ 
ووتلنت : تحكى أن الأفغالى + حت ىق لحظات يأمنة من إصلاخ 
الغيادة: التركية: للسلظطنة العؤائية . كان يفكر فق تغيتر هده القيادة . 
١‏ بتعريب التلافة . مع اتحافظة على وحدتها . بل وعلى عاصضمتيا » .. فهو 
| الصراع « فى اظار ‏ الوحدة , . الذى جعله يفكر ف إحلال ١‏ مهدي 


ل 3 
١ 7 /‏ الت ا 5 ١‏ 
السوذان 4 أق م اشن بقن حيس ) او | أماخم ستعاء ,| عل السلعنان 


ك-ك-ك- 


11] التقيام ا العدد ث١‏ ص 85* 


دنلا 


عبد الحميد . مع بقاء وحدة الخلافة + وفتح الطريق ‏ ٠يازالة‏ عفية 
التخلتك الركى.- لتمحديك شياعيا م بون تلت اج فيا ذوية بو هيبا مك 
83 كير عنة ههمكرا م : ا... - طويل مع جال الديئ حوك 
امال المستقبل فى استانيول . إثه يويد فكرة أن المهدى :. او تلت المهدى 
ينا .مكان السلطان : أو أن يفعل ذلك الشريف عوك . او إمام متلعاء . 
فأ سس شؤلاء حجان قَ زأيه - كن الآن أن توك لد لقيادة 5 ولكنّ 


8 الا 
أستالنول حب أنْ ع فر ا.لدلكقة 1 1 


وغندما عرض «٠‏ بلنت ٠‏ الفكرة الاتجليزية حول استقلال شبه المزيرة 
العريية عن الدولة العوانية ب غازضيها ميد عنيدة» .قائاد :و أن العرتب 
أهل ذلك الاستقللال + ولكن الترله لا بمكنونم مله . وعندهم من القوة 
العسكربة المنظمة ماليس عند العرب + فإذًا شعروا بذلك أو رأوا بوادره 
فاتلوهي » حتى إذا وهنت قوة الفريقين وثبت دول أوربة الواقفة هما 
بالمرصاد : فاستولوا على الفريقين أو على اضعفها - وهذان الشعبان 
( العرب والترك ) هما أقوى شعوب الاسلام : فتكون العاقبة إضعاف 
الاسلام وقطع الطريق على حياته !.. '"'" ؛ 

إن بضيزة الأفغالى ومحهد عبده ‏ وتيار ه الجامعة الاسلامية ٠‏ كانتت 
تبصرحى تفاصيل المخطط الذى نفذه الاستعار بعد ستوات عويلة من وفأة 
هذين الامامين [ اللذين يصف الذكتور لويس عوض فكرهم السياسى 
عدا 5 واسعماسفت + وم هنكرة 3 [إحدم. ومن هنا "كان مجر مل هذا 
التنار عل ٠‏ وحدة , الخلافة . وععاولة , الاصلاح , داخمل إطارها . حتي 


(5ثلماصل ودراسة؛ الدكتور لويس . اس 858 / وهو تقل عن كتاب و بلنت', 
[ حيردون اق العترطوم ] صض 55غع 
3[ الأعاك الكاملة للامام مد عبدوع] ج ١‏ صن 5 


يشال 


لو تطلب الااصلاح تعريييا.. واستدال نغليفة عرىي بالخليقة العوالى !. 

إن الخيار امام تيار «الجامعة الاسلامية» لم يكن بين طريقين 
منفصلين ‏ ك| يرى الداكنور لويس عوض ‏ طريق : ٠نسف‏ الدولة 
العانية ؛ أو طريق «مواجهة العدو الخارجى : الأكثر خطرا من العدو 
الداخلى ؛ . والأفغانى الم يختر الطريق الثالى وحده 4" .. ذلك أن 
الأفغاى وتياره قد ركز على مواجهة الخطر الخارجى : وسعى ٠‏ «بالثورة 
التجديدية ٠‏ إلى إصلاح الدولة العمانية : لتعريض التخلف + وتحقيق 
التقدم ع ولضيان النضر فى مواجهة العدو الخارجى أبضا ! . 

اغد كانت النافظة خل وعندة اللاولة يقفا عيباني تملية الانياء 
الاسلامى وتدعو إليه العيرا مع الاستعار .. وكان. , تعاون » تار 
: الخامعة الاسلامية ,كا تمثل فى الأفغاقى وحركته ‏ مع الدولة العؤانية 
فى اطار سعى .هذا التيار ٠‏ لإصلاح ٠‏ هذه الدولة .. لقد كان اذا جار 
التعنيرت ١‏ تعاونا مخططا وعادفا ومشروطا » !.. 

© كان الأفغانى واضا تماما فى إدراكه وإعلاته عن أن ٠‏ التخلف 
انشارين : الى تعالى فنه العيانون فك أ ر باليزة الى مكلوها تارعنا . 
وهى كونهم قوة عسكرية أقفضت مضاجع الغرب الاستعارى وآخرت غزوه 
لوطن العروبة وعالم الإسلام ,. فهذا والخدار العسكرى ٠‏ . الى مثله 
العدا نون أمام الغرب قد افتقر إلى (الاإبداع الحضارى » الذى بدعمه 
وعطوره ويريم مايظهر فق ثناياه من تغرات ء الأمر الذى مح ى عذا 
٠‏ الحدار العسكرى » للغرب أبوابا أذ ينفذ منها لالتبام ثروات: المساهين . 
بالآسيازات أولام ثم لالتام. الأوطان عا فنا من ثرواك 1 


110 النضاس ] العدد 17 عن‎ 1)١15( 
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عانت عض الأفغاى على هذا م العحلف اللتشارىق 4 6 ايسععى لتحاوذة 
بالبيضة ‏ 5 على الفط الغربى ب وإئما بالمشروع شنار الاسلاق 
الخاص اللي ستفك من عدا عبر العوة فق حضادة الغرت بأضافتها 51 
المميرات اللشيارية [الاسللاع و ا لسلين 55 لقك علق الرجل أن 5 الدولة 
العانية . . قد بقيت سدا منيعا للأم امحكومة منيا .. يحول إبيثها. وبين الأحيد 
باسبات. الحضارة ومحاراة الأحم الراقة ىق مدلتبا وغلوم 
وجنائعها .. 5 سن هنا كان « مشروعه م لإصلاح الدوله : تشجديد 
فكريتها وإدارتبا وتنظماتها وفلسفة الحكم فيبا : كى تتا الفرصة للشعوب 
الى شيا فد ندل بأستان المدنية والعلوم والصنائع أتفلت من شراله 
الاستعار 

لت والتغاون الذي 1 ان الأفشانى و نكن السلطان العيان 
الحيميك : والذى وا سة الأفغالى ظُ قّ اطارة 75 وسائلة ألى قاد الأية 
للتضاسن والتعاضيد ‏ مت رانات 0 | لتافيعة ألا سياد فيية اب تخلف 
الجلطان ...هذا التعاون ل يكن بلا شرو ولاتحفظات ... ومن ثم فل يكن 
عع سسا عل منيوعم ا لاعن شمو ] الجامعة الاسللامية » 3 
ولاقانما على ٠‏ رضن الحتطات 1 وعحكدها !:: داعا كان اتعاونا هادهأ فا الى 


5 
َه 


قغالية: اع إلى براجهة الخ الرقيسن..: الاسسعار 

كك الاصلاح الدستورى لنطاع الحكم وفلفته فى الدوله , 

“ات تطهير أجهرة الدولة القيادية .من الثرتة والعجزة والمتخلفين .. . 

2# استن دان 0 املد مر كزية 1 الى تشب فرص الغو والازدهار للخصائصس 
القومية والامكانات. الوطنية والمادية- فى أقالم الدولة .وولاياتبا» 

(8 1[ الأعال الكافله ليال الدين الأفثانى ] 7س 7 يلون 
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. القاتلة للخصائص الذاتية للأقالم والولايات‎ ٠ بالمركزية‎ ١ 

ه- تعريب ٠‏ الدولة #٠‏ بل وتعريب ٠‏ الشغت التركى وك لسر الدوله 
تجسيدا , لأمة عربية ٠ ٠‏ حتى تستفيد من فعاليات الغرب والعروية قى 
مواجهة مايفرضه عليبا خصومها من ديات ., وليعوذ للأمة العريية 
قووها القاند ف ١‏ اغيظ الانلاى ؛ الآبى القن" عقي اللرابطة 
الاسلامية قيادة يرضاها المسلمون غير العرب + أولئك الذين لم تكن 
قبادة والترك , مؤعلة ولا جديرة أ ليد به كن هذا الطريق:. 

5 الالحاح على مالمصر ‏ تارعيا وحصضاريا وواقعيا من دور متمير ثى 
اط العرين والاسللامى العو دوعاليعق 7ت ذور الفائد ى .هذا 
اط , 


تلك هى ابرز ملامع « متشروع الأفغانى » ل » تايند الدولة العيّانية - 
وإضلاحها ؛ .. ل ١‏ جمع المسلدين حوطها .. ولتجاور السلبيات. التى كانت 
تمثلها قّ واقع المسلمين ٠‏ 2 


©ه إن الأفغانى يحدثنا عن «مواهب » السلطان عبد الحميد .. وكيف 
سعى إلى تسخير هذه المواهت جميعها فى الصراع ضند الاستعار .. وكيف 
دعا السلطان الى الاصلاح الدستورى وتطهير دولته من العناضر المعوقة عن 
النجاح فى هذا السبيل المقترح لتحقيق هذا ١‏ المشروع .. يقول الأفماق. : 
١‏ إن المالك الاسلامية فى الشرق لاتسلى من شراك اوربا ولامن السعى وراء 
إضعافها وتجزئتها : وى الأخير ازدرادها واححدة بعد أخرى ٠‏ إلا يبقظة 
وانتباه عمومى + وانضواء تحت راية الخليفة الأعظم .. . 

فهو هنا يحدد . بوضوح + أن مواجهة الاستعار ‏ الخطر الأعظم - 
لاتتحقق بتابيد الدولة العثانية فقط . بل لابد مع ذلك ٠‏ وقبله.. من 


ل 


|| اللقظة العامة ا 5 الدبعيةه الى عقشها خطو انك اللاضلاح ف 
١‏ مرو حال الدين لنت 


. ثم يواصل الأفغافى حديئه فيقول : وان السلطان عبد الحميد : لو 


وزن مع أريعة من نوايع العجيم ر لرجحهم ذكاء ودهاء وسياسة ولا يجيت 
إذا رأيئاه يذلل مايقام لملكه من الصعاب من دول الغرب .. رأيته علي 
2 الأمور الساصية: . ومرامى الدول الغربية وشو معدل لكل هوة تطرأ 

لى الملك مفرجا وسلا.. وأعظم ما أدهشى "ها عد مو تحق الوسائل . 
وأنضى العزايل ب ى لأتقق أووبا:على عمل خطير ف الماللك العثانية : 
وفيا 4 عنانا مخبوبا + أن تجزئة السلظتة العثائية لايمكن إلا مخراب 
لمالا إلك. الأورية 5900 

ولقد: رايت من 'السلظات ارتاحا لقبول كل ماق كرته له..من. محاسن 
الحكم الدستورى وآ اللاسللام أوك من عمل به قى سلطانه . 

إن مارأيته من يقظة السلطان وشدة حذرى وإعداده العدة اللازمة 
لابطال مكايد أوربا » وحسن نواياة واستعداده للنبوض بالدولة ( الذى 
فيه تبضة المسلمين عموما ) هو الذى دفعنى إلى فد يدى له ١‏ فبابعته 
بالخلافة والملك ! .. 77 , 

ذلك هوه اطار الععاوك . فخ ايفان ان الاق عق انين 7 

و 5-5 الأفقاى حالما ن ولأهو 1 بالغافل | عم عضوب السلعات 
عبك الحمياك ذائه .ولة* عن العقنات اج تله ١‏ أدكان: الدولة أمام يجاح 
مشروعه «الابقاظ الدوله #والاعة. لمواجهة خحطر الاستعار ‏ . لقد "كان 7 

على السلطان فى تطهر جهاز كن الشولة: :. تفشكو من تردد السلطات فى 


53 اللمهبدن السايئ , كم 48؟ 3 16 , 


آثا 


اخاز هذا الأمر .. خين إقد تحدث إلى السلطان يوما فقال «٠:‏ يا عخلالة 
السلطات ... 'مللت من. تغاطينا التنكاية ؟!.. ومن غيرك ضاحتت 
الأمر*!.. خل غيم جدلة مخمود . واقض الثائثين من -خاضتك ( الذين 
عدون عن بلاطك سقائق تخريت الوزراء هنا والعاك ثى. الولايات . وهم 


موتاتعهم وعصاة حيو ديم المزاض» * | 0" داقر عقيف الححاب غناك : واظهر 


للملاً ظهورا بقطع م ن الخاتتين ن الظهور : واعتقد إن : تع الجارسن الأجل : 


| 
[مر ١‏ )ا 


هادا داع أجلهم سدس تاعية ولا ستعد مون ) تنفد 22 ب 


8 أما قها , تعلق نفلت و المكوبة اللستيدة ء الى كانت كم الدولة ها 
قدشنة الاست تالة على الأقاليم والولابات : فلقد محدث 0 أفى السلطات 
غدبا + وقدم إليه ٠‏ مشروع اللامركزية ٠‏ . الذى ممعل الولابات الاسلامية 

مرتبطة بالدولة أشيه ماتكون ٠‏ بالكومنولث بدي . الذى حفظ 
رياط الوحدة تت وحدة. الاتماء الاسلامى . ومواجهة التجديات 
الواحدةات داغلة كاتك أو شارجيةت والدى صم ماق ذات.الوقت كل 


الفرض"ويقعح كل الأبواب لتدمية السهات القومية والامكانيات المادية .هذه 


الولانات: ؛ ل يناتو نها "ظل عفد وا الالامكرية بع اطقلا حقيق 


نيا من مليات اللكفة”, الي حاتت شايدة في أغلت اتلك 
الولاابات.... 


إن خنه ١‏ الللإمزكزية :0+ ال 5 اللفوينه االملاوو . يت 
الالكدتك اليقتتة #6 يا ملاعو النا أذا ررميئة لاع داه إل 5 
217 يد ب حخزيا بلعو إليها وار 


الأفغانى ل كلك يتحو عشرين غعاهاً ؛ ١‏ 55 مع بحن 1 الوحدة ‏ 


واللاستسلال 1 لشعونت هذه النادد وطاماعا 0 ع لوه ع التهطان 


ل الكل :1ت 
رهن 1 الأعيال. اتكامية يال الدين الأفال ] من 197+ 
ما 


عبد الحميد عن تضوره ا فى 
الأفغاق يشقول افيه : 


جَوان فلويل دان شه وبين السلطان :سحله 
لون ا اما كت رم مط 


:قلت المسلطان عد اليد > أنأذق فى دغ لاله فى تصوراق 
لضت حيالة المملكة ؟ والتحوط بصورنا من مطامع الأعداء © 
قال : بل قل ل ماققاء أن كم ةا ل ععوية ومترلطة . فاته للق هن 


البنا فخ 


فلت : أيعتقد خلالة السلطان أن فصر لو بقست؛: ولاابة غ٠‏ ترسل الدبا 


الولاة م الأستانة ب فق ا ا 


باشا + ومحمد باشا البلاكشى + وأمثائها : - 


لجمع الاموال عن غير وخجة 6 وبوزبعها عل رخال الذولهة هنا 
#الاببانة فقط . على 5 هو مشهور وغير داق عل خلا لتكم ٠.‏ هل 
هو عر صر وأهليا وللشلطية ؟ ألم حعلها معديو ية .ع كا هن قبل 


الاغيلية 16 


فر السلطان ن مليا ؛ وخول وجهه نمو النافذة وى ١‏ حتى ظلندت 


أن اعليدريث فك سآاءخ 4 وأقه يذ حي الخوضص 5 3 ونا العودة لد وادا 


هو بغنة قد التفت + وتويجه بكليته إلى ٠‏ وكأنه قد اننبي من كر ها 


خرف من محمد على باشا وابته ابراهم ياشا شاء وكيت أنه كاف أن يستكحاهم 
اللطه العهانية فتحا بالقوة ! ب 


وقال ؛ لو قلنا إن وجودها ديوية أحسن من بقائها ولاية _ :ثم 


مادا © ! ., 


الم 


5 


ءَ 


قلت نا مولا : أن السلطنة العوانية تتألف :اليم من ثلاثين ولااية , 


فتبدأ فتجعلها عشر خدبويات 


وداصاي سي ا ا ا 00 


١ “اا‎ 


قرأيت السلطاث - وهو على تمام الاصغاء لما أقؤل ‏ قد تقطبوجهه 
وتعنة “كانه اماف وحرنات 

فقلت : يا مولاى ٠‏ وعزة الحق . وبولائى لأمير المؤمين ٠‏ وتصحى 
للمسلمين . ان ما ساقنى إلى ما قلته إلا الاأخلاض وام رص على ملكك : 
والفية عل الدولة#والماللك. الابنلافية الشبرقية +" آلقى ليبن 59 شعاعيا 
وتوحصد كلمتبا الا الاعتصام والانضواء محث لواء الخلافة . وجلالتك ترى 
أن أجزاء السلطنة أخذت تتفكك الحزء بعد الآخر : فصار من الواجب 
نظم المالك وأجزائها بسلك من النظام أوثق وأشد وأحكم . وما وجدت 
ذلك السلك الا يذلك الشكل الذئن: قدمته . 

ولما انتبيت .. هز السلطان رأسه + وتتاول لفافة من التبغ وأششرع 
فق تدخينياب 

وقال : ماذا تركت ٠‏ .ياحضرة البيدء للسلطان © ! .وما ابقيت 
اعقتت. رقن وعامميع تال عات 41 

قلت : ببق مولاى جلالة السلطان : مللك أولئك الملوك ؛ :ينهم إلى 
العرش العؤاى عشرة عروش ٠‏ غير عرش مص . : تم متى نبضت هذه 
المقتاطعات والخخديو يات 5 وأخعيذدت لصمبا سن الرق والعمرات . شلك 
أن إيران تسرع لمقام السلطنة العظمى : للانحاد معها . إذ هى فى أمس 
الحاجة لشد الأزر . ولصون كيانها من مطامع الغرب ٠‏ الموجهة نحو عموم 
دول الشرق . ثم ما أسرع الأفغان للانتظام ق ذلك السلك . سلك 
اجباع كلمة دول الشرق الأاسلامية نحت رابة الخلافة العظمى والسلطنة 
الكبرى . ثم . ومتى تم ذلك : هل تقعد أهل اند عن نصرة الخليفة 
الأعظم واللحاق لشد ساعد إخواتهم ليدفعوا غارة الغرب عن الدول 


ما 


الإسلامية فى الشرق : وعن هندهم أيضا ؟ ! أو يتبضون نبضة الرجل 
الواحيل للتخلص من رقد الااستعهار والمستعمرين 3 ويرجع الشرق 
للشرقين 19 - و10 

ذَللك شو ١‏ مشروع الاد مر كر به ٠)‏ اللدين نعي« اله الأفغاق 1 والذدى 
عرضية على السلطان عند الخميد... وهو الذي يكن .ما كفيه فى [العروة 
الونقع عن ان والدولة » الاسلامية هى واتعاد ٠»‏ يقيه ١‏ الكومئولتث:».. 
وليبيست. رابظة مركزية تقهر ها فى اطارها من عابزات :.. لقد كتب ق 
[ العروة ] عن ها التصو. اللذ مر كرق ب التضامى 1 يفوك ١‏ أ" السو 
قولى هذا أن يكون مالك الأمر فى الجميع شخصا واحدا : فإن هذا را 
كان عسمرا ّ ولع أوعبن أن تكوت سلطان ويم القران وفحية 
وحدتيج الدين ٠.‏ وكل ذئى ملك على ملكه ؛ تنعى هده لحفظ الآخر ما 


ه- - 3 . 3 - 5 1١‏ ع ١‏ ] لب ؟( 
استظاع ع قا 4 ف نلشاعة بقعا يك 00 ل 
: 2 2 ل : اعد 


ذلك هو تصور الأفغانى 1 لمشروع الادمر كر به 1 5 ييل لاد م 
الإذازى في الدولة العثانية.. وكشبيل الكومتولك اسلامى» وشرق تواجه 
به الأنم والتعوب اللخطر الأعظم ...وهو الاستعار .. وتسلكه سبيلة بعينها 
على تنمية خصائصها وامكاناتا. الأدية والماذية .: 


ولقد أبصر الأفغانى للأمة العربية بالمعتى القومى ‏ دورا متميزا ٠.‏ بل 
وراتداء فق محيط «والكومئولث: الاسلامن وء الى دعا شعوبت الشرق 
إلى الارتباط « تجامعته الاسلامية» .. قهو القائل : ٠إنه‏ لاسبيل إلى تمبير 
أمة عن أخرى إلا بلغتها .. وإن الأمة العربية هى «عرب؛ قبل كل دين 


(5 1 الصدر الابق . اي الال 2 40م 


(57امصدر الابق _ ا 048 . 


كر 


ومذهب ع وهدا الأمر من الوضوح والظهور للعيان تما لذ يحتاج معيه إلى 
دليل أو برهان ! ... فالمسلم أو المسيحى أو الببودى . فى مصر والشام 
والعراق »«يخاقلد كل منبع + قبل كل شي عل نشينة العرية فيقوت 
اعرق ونع م يذكر جامعته الدينية © !-:.,م17"' 

وكيا دعا الأثراكت فى «مشروعه الاصضلاحى د إلى «اللامركزية ٠,‏ : 
الى تترز وتسى الننات للناضة زيذع الداخلة فى اطار العواة العهانية . 
دعجم إل أن ويتعزيوا كشبيل لتحضرهم التخفر الحقيق تمضارة 
الإسلام ! . وكسبيل للى اللعرة القومية الى كانت قد شرعت تطل براسها 
اققتتك, وحة الذي ف براعية الاتهان... دهان فى هذا الموضصوع 
تتابات ...متا ذلك التصن الى يقول قية ؛ وقد اعمل الأترال أمرا 
عظيا » وهو اتَحَاذ اللسان العرق لساتا للدولة . ولو أن الدولة العؤائية 
اتخْذت اللسان العربى .لسانا رسميا . وسعت لتعريب. الأتراك » لكانت فى 
أمنع قوة + ولانتفت من .بين الأمدين النعرة القومية . وزال داعى النفور 
والانقسام ٠.‏ وصاروا أمة عربية .. ولكنها فعلت العكس . إذ فكرت 
بتتريك العرزب . وها أسفهها ساسة وأسقمه هن راى ... لقد كاشفت 
السلطان عبد الحميد ذا الموضوع.. ولكنه كان قليل الاحتفاء نما قلته 
له ١‏ 5 01 

ول يكن إبصار الأفغانى للدور المتميز للأمة العربية ى:المخيط الإسلامى 
مل أى انتقاصض لمق أ من شعوب. الشرق وقرمياتة فى التمسلث 
والاعتزار والتئمية لسواته وقهاته القومية ومميزاته الوطنية ى الاإطار 
الاشلان العام فهو الذى شن الحملة تلو اطهلة على «للفرحين ‏ 


751 المفسر النايق _ حجنن مع عسوم 


المتغربين» . الذى حتدعوا فوقعوا بشراله الاستعار الفكرى + فاعانوا الغزاة 
على أن :بذروا فى 'تربتنا الفكزية «غوامل غريبة مهلكة , كدو فى أول 
منظهرها ‏ عتفيفة الوظاة . سهلة المأخذ . لا ضرر مث ميم يض ف وش 
لواب عجيب لإضعاك لغة القوم . والتدرج بقتل التعلمم القومى . 

وتنشيط الفائلين مد لسري با لبس .مسا مهنم 28 1 و الفارسى و 
الأوردى واشئدى .. ١‏ لخ .. . آذانا توي 0 تار مهم ممدا بك كر : وأن 
امحد كل اليد لذاله انور امامل أن 5000 اه غ وان نشاهي 
باثه للا مين التغبير نبا ء وآن ما تعلمة هق الرطانة الاعجمية :فى منتبى 


بامكن الوضوك نه من" المركاحة النشرية؟ !.. 


أدان الأقغالى عدا «السقوظ م الذى ابتق به «المتفرئحة__ المتغريون 1 ... 
ودعا إلى حفاظ أم الشرق على ختصائصها القومية . عربية . وفارسية . 
رمي وهئدية ... الخ:., وأعلن اله الا جامعة لقوم لا لسان ضع 
ولا لسان لقوم لا اداب لهم : ولا عز لقوم لا تاريخ لحم - ولا تاريخ 
لقرم إذا لم يقم منهم أساطين تحمى وتحبى آثار رجال تارعمها : فتعمل 
عملهم . وتنسج على منواهم ا عي ٠‏ تكون 
بدايته ؛ الوطن » . ووسطه ؛ الوطن » ؛ وغايته ؛ الوطن؛ ! !... فيجب أن 
يكون الوطن فى مفهوم اكيت افا حسابية : اثثان فاثئان يعملان ٌ 
أربعة ٠‏ فلا تستطيع المذاهب أو الطوائك أن تدعيبا خاضة : ولا أن 
اول نقضها ؟ 7,1" 


فق -تضور الأفغان :+ تانعت :وثازرت: وتوالت- اللبوائر والروابط ':: 


ما 


ن الوطنية !| 0 القوعية || وإ أ ل سال سة © دو نما تعاز ص وو بضنات : 


(5؟العدر الاق . ين باقع ,.كرةع 


يندلا 


©ه وكا أبصي الأفغانى «للأمة العربية» دورا متميزا فى الحيط 
الإسلامى .. كذلك أبضر «لمضرء دورا متميزا وطليعيا وقائدا فى مشروع 
النبضة الذن ناضل فى سميلة . 

لقد كانت مصر قبل احتلال الاتجلير فا هى ١‏ الودج , الى سعى 
الأفغانى إلى تنمية مرضته ٠.‏ ليكو مركز الحذب والاحتذاء لشعوب الشرق 
جبقاء ., اتبااعن ‏ الك عتاها الاناء عند عتدواءء عتنييا دك عن ان 
«مقصد- [الأفغانى] ‏ السياسى كان هو : إنباض دولة إسلامية من 
ضعفها وتنبيبها للقيام على شؤونها : حتى تلحق الأمة بالأثم العزيزة والدولة 
بالدول القوية.. "5" , 

وفى مضر كان الانجاز الحقبق والأعظم لدعوة الأفغانى وحركته .. 
فتريتها كانت الأكثر فقولا لما بذ من.بلور.. .. وتلك هن .دلالة غبارة رشيد 
رضاء التى تقول : وجمعت الاستاذ الأماع تقول : («إن السيد (جيال 
الدين ) لم يعمل عملا حقيقيا إلا فى مصر! ..,*" 

وتقرض الأقتاق لدور بص القاقك .ف عيطها العركى والاناابى يوك 
هذا الذى نقوك....فهو القائل عن دورها هذا :. «إن المتأمل ل سير 
مصر . يحكم حكنا ربما لا يكون بعيدا عن الواقع + أن عاصمتبها لابد أن 
تضير + فى وقت قريب او بعيد : كرسى مدنية لأعظم المالك الشرقية ٠‏ بل 
ارما كان ذلك أمرا مقررا فى أنفس جيرانها مق سكان البلاد المتاحمة ها . 
وهو أملهم الفرد كا ألم خطب أو عرض خطر؟ ! ...7 


43+[ الأعيال الكائلة: للأماء عيييد يدوع جل + من لاقام 
(8؟ زتاريد الاسيتة الامامع سد حا ض ذا 
51] الأعيال يدا هبيه حتياى الك الأفعاتى ] م مد 


ليل 


بلك ان لصي العزدة الو المويقةة لعهاب لق عست اك 
الاعمك والى .يقول: الدذكتور لويس عوضن + ان. مهستنا كانت وتسف 
الفعون القرمى » تدمع الشعير الديى .. لساب الثاولة العيائة 
والسلطات عب اميد .يل والأشتعار واتصنار الحكم المطلق © !ن !"5 , 
أن هده الجفعية ما قامت . ولا ضدارت عممهلتيا الا لتغمل عل خرير فصر 
من قبضة الاستعار الاتجليرق . ولتعود مضر إلى. مكاتبا الرائذ والقائد في 
|اطار «الجامعة الاأسللامية ٠‏ .. وعن تلك الحفيقة اطامة 3 الأقفال . فى 
ليث عن سمس تكوين ننظم !١[‏ لعروة الوثق ] : نَ اخالة. السيثة التى 
أصبحت فيبا الديار المصرية لم يسهل احتّالها على تفوس 57 عموما . 
إن مصر تعتبر عندهم من الأراضى المقدسة ٠‏ وها فى قلوميم منزلة لا يحلها 
سواها ٠‏ نظرا للوقعها “من الباذد الاسلامية ع ولأننا ابات: الحزمين 
الشر يفين : فان "كان هيدا البات أعينا : كانت خخواطر المسلسين مطيكئنة غلى 
تلك البقاع ؛ وإلا اضتطربت افكارهم وكانوا فى ريب من سلامة ركن 
عظم من أركان الديانة الإسلامية., إن الرزايا التى حلت بأهم مواقع 
الشرق (مصر) جددت الروابط ٠‏ وقاريت بين لاطو اناعد 
نحدودها . المتصلة جامعة الاعتقاد بين ساكنبا : فابقظت أفكار 
العقلاء... فتألفت عصبات خير من أولئك العقلاء لهذا المقصد الخحليل فى 
عدة أقطار , . وطفقوا يتحسسون أسباب النجاح من كل وجه + ويوحدون 
كلمة الحق ى كل صقع : لا ينون ى السعى زلا يفمرون فى الجهد . ولو 
أفضى ذلك إلى أقضى ما يشفق منه حى على عياته ؟ ! , ادن 

فاذا كان الأفغاق قد خاضن ٠.‏ فى حناته .. خجرية م التنظم ٠»‏ مرتين 
0اا) أمتلن ودراسةو الناكفوز لولس هن ترا 
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كما 


أولاههما فى [الخزب الوطتى الحرع والثانية فى [العروة الوثق ] ٠‏ قلقد كان 
م 


الغرض والغخدف عنييا معا هو انتخلاض مضر من أعدائبا + وتبيئتها لتكون 
«الفوذجء لمشبروعه الخضارى. الذى يجذب. محيطها العربى والإسلامى إلى 


وف [العروة الوتق] ‏ المحلة ‏ يبيب الأفغائى. بالدولة العثائية أن 
نض .. وتضغط بكل ماءءيدها من «أوراق ابلامية» ومصادر قوة 
إسلامية ‏ عا فى ذلك الثورة الكامتة لدى مسلمى اهند وما يتاخمها ى 
مخاولة انتخلاض مضر من الا تجليز .. وتعذر العنانيين عن إضاعة القرصه 
كى الاتثبت انجلترا أقدام: امتعارنها على ضفاف النيل 1 .”5 


واد 


العوانه 3 والعضماء على 1 -0- استييات ليه ادبا ! 58 0 


لقددرانا أن.سققة سياسة الرجل هى عبربك .غالم الإسلام... عا فيه 
الدولة العثائنة:. لتحريز مص من الاستعان .. وكذلك كانت :سياسته تجاه 
السودآن , , فهو الى _ بض ما عتقله الدكتور لويس نفمه عن ويلتت١-‏ 
قد اشترظ فى مفاوضاته مع الانجليز حول السودان: اشترط : ١ان‏ أبة 
تسو بة لايد أن تغيد مهر للمصر بين ! ٠‏ ودأخلاء السودان: من اليش 


الذى كانت بقودة غوردوت الاجليرى ا بل وا اعادة عراي ص المنق 1 إلى 


مضر امن جديد ...77" 

بق #م هين --000 اي الما 

ز ”7خ اميا ةن أعده اكد كتون لاجد حن 11107 17 

ا مواعيا. وعدامةع الذكتون لووبين . كن :192 , +[ القيامن ]| العدة إأأ# ا غير > 


ثم ان «إعيلاء السودان» + الدى اشعزظه الأفغالى . لم يكن هو ذلك 
والاخلاء م الذى نفذه الاقليز بعد ذلك لعيدوا فتحه فاستعارة .. واثما 
كان الأفغانى يسشتكر قنال. الحند. المصريين للثورة المهدية تخت قيادة 
غوردون ء وببصرهم بأن عدوهه الحقيق هو الانجليز : فكتب..متعجيا - 
ف [العروة الوثق ع[ يقول :لمر الل انا لق عجب من الذين محفظون 


ادم السودان 5 : تن اطفير ين الدين ترحمون يلعائلة ١١‏ لسودانسن 0 هل 
لدو أ 0 50 116 و17" ,_ لعين كان الأقغاق وأضها 


وضريحا فى نضاله من أجل تخرير مضر والسودان .. وهو القائل للاتجليز . 
كن مغاوضاته معه4م حول السودان : كلاته الجاعة : , مصر للمصر ين . 
والسودان حجرء 00-6 فا" ولقد كانت:.والعادقة العائوئية » الى تريط 
نه اللؤد بالدولة العئائة وووقة قانوثية .عت اطلركة الوطنة .+ الشتفد 
عل الانعغان الاجلري مق أجل 'انتخلاصض هذه البلاد: مق يزائن 
اختلالة:.. ون تكن قدا عق استقالال هده البلاد !| 

إننا نسأل.الدكتور لويس : أى ١‏ استقلال ١‏ ذلك الذى وق الأفغااى 
ضده ؟ ! .. و«استقلالا؛ غن من . كان ذلك ١‏ الاستقلال »؟! . 


ان .«ماساة, الدولة العزائية ‏ نيا هو معروف وشهيرب ى. ذلك 
التاريخ : لم تكن نابعة من اقوتها المستبدة». التى ترم ولاياتبا حقيقة 
الاستقلال .. وإغا كانت مأساتها فى «ضعقها ؛ الذى أعجزها عن حفظ 
استقلال هذه الولايات . والذى أعيذت تغتاله أوربا الاستعيارية .. شعركة 
الاستقلال الحقيقية كانت ضسد الغرب : والاستقلال كان استقلالا عن 
استغياره . وهو ما كان المعركة الكترى والأولى والدائمية لهال الدين .! 
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755 لهك الاق _ ع 808 إشضعهه العاهرة) 


لقد كان نضال فصر فى سبعينات القرن الماضى . زمن التديوى 
انماعيل- وهو الذى أسهم فيه الأفقانى إسهاما رائدا وبارزا - موجها ق 
الأساس ضد الزحف الاستعارى الغرى .. وهذا النضال هو الذى عير عنه 
شعار «مصر للمصريين؛ ! .. فلم تكن القضية يؤمئذ متخذة شكل 
١‏ السبطرة العئانية ٠‏ نخال من الأحوال .. وكذلك كان الحال فى النورة 
العرابية . التى قامت لاستخلاص مصر من التفوذ الاستعارى الغربى . إلى 
حد الخرب المسلحة ضد جيش الاحتلال الانجليزى .. ولم يكن تناقض 
الخركة الوطنية ‏ فى مصر أو السودان ‏ مع العئانيين إلا بمقدار عجز 
العمانيين عن الوقوف فى وجه الغرب الاستعمارى : ونجاح الغرب فى الخاذ 
الفبعض العماى سبيلا يتسلل منه إلى السيطرة والاحتلال ! .. تلك كانت 
حقيقة المعركة .. وذلك هو جوهر الصراع الوطنى فى ذلك التاريخ ! 

تقد كات الافقاى ماضلا صلا نه أجل استقلال كل شعوب الشترش 


ع الاستعار .. وكانت ب الجامعة الاسالامية, 35 ا د الى | واجلاة 


الاتتمله الاستاى :10 واحدة ,مخ الاأسلحة والظريفية والشرورية, الى 
ا الأففاق لزوسها ف سراسية الفامقة الاسضرارية الق عبت من الغزت 
عل دادما ىْ دللث الثار بيخ ! .. فالتاقض ن الرتسى كان بن كل شعوعت 
الشرق وبين الاستعار الغرى .. وحتى التناقض غير الرئينيى . وغير العداني 


الل و فاعنا بين شاه 0 ون | العتلففب والشعف العيانن؛ 

نان" الأضال 4 لمملة 7ل نل مها تقد كان تمدن الام 
الأملانيةة عاناء متنيقا... '15قة/دهوة للتيظلة اقلم بالتجديد والفررة 
الثعافه. والقدن ن الاسللامى وو خصراعا بيك السجعية , وك ذات الوفت 
موطف 8 الى علقي اقيم رموتم اللشارة ع الست 


الانتباري .. وق هذا الضمون : تاعته ‏ وتزاملت وتشاغرت» اللمشاعز 


1 


والسيانت والدوائر 2 الوطننة لاغ قا الشوسة ل 8 الاسادامة ؛ 5 دوعا نمضن ا 
تعار ضى 01 تنقيا ا 5 
ع ل 
لكن . هل كان الأفقافى ع« حالا م علدها علق بعكسا عن امالة عل 
الدوله العياتة . وعلى السلطان عبد الخحميد ؟ 
وهل عدنا ها وله الداكتور لويبين عغنه : إنه كان حالما خلى 2 
الحاب 03 ا 
ون لا يحقد يذللك:.: 
لقند كان الاقعاق هلاركا أن هناك ظروفا موضوعية معا كنة المشروعه 
الساغى لتجديد حناة الأمة وإنقاذها من عاصفة الاستعار الغربى : متها ما 
ظيو داحى 3 الى التعحاك العياى والرجعة والحمود والضعفت الموروتثت ىّ 
أن 5 8 َ - 5 5 5 2 ١‏ ك1 ع 
مقدمتها . . بومتها ما .هو خارجن : على راسها تلخ الحجمة الاستعار به 
باسلحة العوة والجيروت الى هياتها لا النيضة الأوربية الحديثة والثورة 
العنتاعة العتاكقة .. عن الأفغان حاون ' 
1 ام تعلمل خسائر هك! السفوط ع ع اللع عدا قدرا مقدون! ... ! 
و و تشتسدر ا مدي الدى تريح اقبزه الاهيد ا عوامل هذا 
١|‏ البقوط ل ِ 
وجح وأن عدة مشروعه قن التبقبة معالم الطريق للقوين الإسلامية الى 
ستحمل على عائقياا ف الستقيل ‏ المتروج بالكترق هن حقية مهدا 
1 السقوط , ا 
ان الأفقائى عندما اعد أن سلبات. الواقم 'العالى قد شننت السلظان 
1 0 


عند عون بعيدأ عن الطريق اللدين حاول حال الدين أل تجليه البه 08 


١ 


العرداد بك | كييك || عححن | هذا السلطان . الك كاك ىع القل: 
باللأاصحين اغخلضان ,. شقان الأقفاق ع بسحن | عبل السك : انا 


للآسف ! ... إن .عيب الكبير آكبير! والحين من أكيز عتوت 


وكيا سبق وبايع الأفغانى الستطاتن باكلاقه : عندها علق على ذهائه 
ولحدكاعه بعهن الأمال 5 انه 1 نترداد خ غئدها تيددت قده الأفال 5 ف 
مصارحة الشلطان يرغيته أن ويقيلهة» من 'هذة الببعة© 1 .. فقا 
النلطان . مواجهة : ١آتيت‏ لأستميح جلالنك أن تقيلنى من بيعتى.لك 
لا وجعت عدا . نع ... بايعتك بالخلافة .. والخليفة لا يصلح أن يكون 
غير صادق الوعد... بيد خلالتك. الل .والعقد:.:. وإذا :وعدت وجب 
عيلك. البق ؟ 1 الم | 
ذلك كان الرحل واضسا وحددات أمام. الظروف» الوضوعية 
العا كسة لشروعه ١‏ التصوى ٠‏ 1 َك السعى لايك وآ تمر لتعليل 
لحشائر هينذأ ) السفوظ » القيادم : ولتقصيز ندع التارعى :؛ ولا نشائ ها عكن 
انقاذه من عموم بلواه ! ... .وهو فى ذللك يقول : 0 ما فرغيت ذا 
الفلجن ٠‏ والشرقيين عموما . بالحجج القاظعة . وهتكت أستار الطامعين 
ن الساظعة وأظهزت عظائم . حثظهم ىم 0 موسا الا 
3 اليعيد من زمن الااستعياد :5 واقصر ات اللنافة ف الذل والمهاية 
لمن لم يسققط بعد من المقاطعات الشرقية . وله من الرمن ما يؤجل معد 


771 7١ا‎ 


سقوطه ٠‏ ويلم شعنه . وممد بعضهم لبعض بدا : عسين أن تكون يد الله 
فوق أيد ميم 0 

وعندما لاح «السقوط ١»‏ قدرا مقدورا. لغوامل | التشلت: والضعيت 
اللاخخليةه . ولطغان المحبة الاستعارية ., لم بياس الافغانلى . واعا عم 
أعتراقه باستحالة تفادى هذا المصيب ناضيل كاقلن لتقصر ا - 
وتقلبل خسائره .. ورسم الطريق للخلاص من بلواه.: وعيرت عن هذه 
القضية كلاته التى بقول غيبا : إن هبدأ تدهور مالك المسلمين فى الشرق 
كان من شاهق عظم . لا يمكن للحكم الوقوف فى سبيل سقوطه وهو ى 
وسط الانخدار . أو بقربه من نقطة المركز  .‏ ذلك الشاهق العظم ٠‏ شاهق 
حكمة الدين ؟ ! .. وإذا كان انحطاط الأهم مرضا. وله سير معلوم . 
فينعذر على الطبيب الحاذق توقيف السير. بل غاية ما يمكنه الاتيان 
بالملطفات والمسكنات ٠‏ حتى ينتبى السير . ويبل العليل + ويدخل .دور 
التقاهة .. نعم .. لو استقلت قدرة البشر بالتأثير : ما امحط رفيع . 
ولا ضعف قوى . ولا انيدم محد . ولا تقرض سلطان ! .771 

ن “علمة التخلت الموروث م وم الوافد التغرنى ١‏ . اللدين حرستهيا 
عيرات سيار أن تعلهبا عاإن دعوة الأفغاذ ا الم تك بالغليه 
العامة ولا النباقة . . لقد.ظلت دعوت الحلبوة الثى تومضى بالتجديد الرافضص 
باللتحلق الموزوك + والقير بل البديلوء البديل الخمضارق الخاض 
بالأمة . والكفيل بإنقاذها من 'مسخ «التغريب» والتشويه الذى مله 


التبخصة القوفة سشادة جشبارة الغواة ! 1 


وك الكفودد الناه 2 4م 
17 السمدر الات 55 أ لخ © قار 


1١8ج‎ 


كذلك ظلت دعوة الأفغانى وحركته المثل والغوذج الذى استلهمته 
فصائل تيار [ الصحوة الااسلامية ] هدق عصر الأفائى وحى الأن يلاه 
الصحوة» التى علق الأفغالى عليبا آمال إتقاذ الأمة من آثار «النقوط , 
الذى .راه قدرا مقدورا إيان سيادة الحمؤد وعنفوان هجمة الاستعار . 
فلك عدت عنبا ء وعن دؤرها المرتقت هذا . وهو يتطلع إلى المستقيل . 
فقال : ..١‏ إننا تاج إلى عمل جديد . نرنى به جيلا جديدا . بعلم 
صحيح : وفهم جديد لحقيقة معنى السلطان الأول على الأجساد 
والأرواح ؛ وهر ١‏ الدين ؛ ٠‏ وجمع م تشتت هن الكلمة من اهل 
الأديان ٠‏ وتوطيد العزم على قبول الموت فى سبيل حياة الوطن . يقوم 
بذلك جمعيات يتولى أمرها أناس يأخذون على أنفسهم الأبية عهدا , آلا 
بقرعوا بابا لسلطان ؛ ول" يضعضعهم الحدئان ». ولا بننى عزمهم الوعيد 3 
ولا يعزهم الوعد بالمنتصب : ولا تلهيهم التجارة ولا المكسب . بل قوم 
يرون فى المتاعب والمكارة ٠‏ بنجاة الوطن من الاستعياد ٠‏ غاية المغنم ٠‏ وى 

عم استطرد. الأفقانى ؛ وهو يستشرف. افاق المستقبل ٠‏ ويرسم ملامج 
تار [ الضحوة الاسلامة] 2 الشعى .. المسلح سلطان الدين بعك فهم 
حفيقته - ويسلطات: العلى .. . والسالك: إلى غايته: طريق الشهداء ! ., 
يستطرد ليبشر محنمية انتصار هذا الثيار على والمتقوظ , الذى ساد عالم 
الإسلام:. . قلقد قالى القدماة : والخاجة أم الاختراع : وقال المضبطة . 
5 ل 1 ا ا عه 
صل الله غلية وسلم : | اشتدى ازعة تتشرجى » | :. قالازمة تلل اضمة ع ولا 
رجاء من المستضعت إلا إذا بتسن ؟ ! ولا يتس الأمر إلا إذا ضاق + ولا 
بظهر فضل الفجر إلا بعد الظلام الخالك.. وعلى ما أرى ٠‏ قد أوشك فجر 
الشرق أن ينيثق : فقد ادهمت فيه ظلات الخطوب : وليس بعد هذا 


4 


الضيق إلا الفرج .. سنة الله ى خلقه : 


ومهما ادلهم الخطب لابد ينجل 
وأظلمت الدنيا فلابد من فجر 87.2" 


سكذا تنبا حال الدين .. 

والآن أل 41 تضق مدع عدو ! .. وال يملق الآمال 
الصادقة : اليوم ؛ بتيار [ الصحوة الاسلامية] ؛ الذى يواصل المسيرة على 
الذة الى ارعادء الأففاق ١‏ الينقد الأمناء «بالنيضة الاإسلاية:.. عن 
آثار «السقوط, الذى حال بين مشروع الأفغانى وبين الانتصار فى التصف 
الثانى من القن التاسع عشر؟ ! .: إن ضراوة الحملة على ججاك الدين 
فق أعداء والسدة الإناشيةع + تؤكهد عذا الذى تقول ؟١!‏ .. 

© 008 8ه 

لقد سار على درب الأفغانى ‏ درب , الجامعة الإسلامية ٠‏ كل الذين 
أبصروا أن قياة الأمة من والنقرط و ق غزالة الاشتعار + إما تحن ف 
نيشتبا: المؤسسة عل اليدن الاسلامى .. تلك. الليضة التى محلو الوجة 
الاسلامى والقومى للاعة ؛ ولا تقطع روابط انتّائبا القومى والاإسلابى 
«بالاإقليمية» و «العلائية: و« التغريب». 

© فأحمد عرانى [/1819- 4 اه 1911-1843 م] قائد الثورة 

التى ذهب شعار ومصر للمصريين؛ علا عليها .. 

هر الذى الاي ق رسالية َل جورحى يدانت أن نكون عقت 
الثورة العرابة اسقاط الدائرة الاسلامية من ومقط الانتماء» ,. وقال : 


نك الصير الاين . عن كمو نوع 


١ن‏ هذا الأدعاء هو من ارجاف المرحفين .. لالى 


لااسللام عن بكْرة أبنة ا 


© ومصطى كامل 1١991[‏ 855 له الاكراب 15:4 م] اللى 
اتيمه أغداء « الجامعة الاسلامية»- زورا ومبتاثا يأنه الم يرقع شعار 
استقلال مصر التام .. بل ناضل لإعادة البلاد إلى حظيرة الامتراطوزية 
العياقة ,. بتشيرة فكع الحامفة الاصلامية ]ور وهو الاتياغ 
الذى يوجهه الدكتور لويس غوض إلى الأفغانى  !‏ .- مصطى كامل هذا 
هو الذى جمع فى فكره وحركته بين كونه « شاعر الوطية المصر ها وشهيك 
الاستشلال المصرئق ] وبص دعوته 91 الجامعة الاسلاية و + ماعساوها اطان 
الانتماء الفكرى والسياسى والتضارى ‏ الاوسع ‏ لمصر | .. فهو بقول : 
اننا تطلب استقلدل وطننا خرن ديارنا 1 ولا بملعنا هذا عن عن النعطر 5 
الوحية: الدولية للسسالة المسوعة:. لسر للعصريين . , توعفال :أن تطلت 
نالك أهييا عا .. لكما نيد أن تكون قو حالف لندولة العلنة 
(العلاية »...فى نايوين. الطبيبة أن مق امح امسا عزن 
و يتناصرون 5 وحن أذا اععيديا على الاسلام وقواعده واه 
وانعافا ع وأعتنا مق الملالية. الشرينة فوائدها ومتافعها .. بلغنا أقصى 
ما يرام من مد وعز وسؤدد ومقام رفيع ب فيل المسلم لأبناء دينه أمر طبيعى 
وشرعى ْ بزكيه أن لتأخهر الشعوت الااسللامية أسبابا واحدة 07 وعدا 0 


مع حركةه الجامية الاسلاعية 0 ا 


59" انظر كايا [الغررية” قن لعفم اديت ] فى 585 طلبعة القاهرة علة ام 


والرسالة منثورة بترحية جووحن يدان لعراى ى كتابه زرا شاهم الشرى | 
: قسن 150 , 
/ 2 دنفي يك لكوملا ر الغريية خديب.] عض ارا طبعة مومكر بن 'بقية اام 


141 عبد ارحس الرافض وخطتطق ايل ل رركن - يسان ا الا ا الس ةا 


و اللراءم علخ ١‏ ؟ سايق كو ال 1" 


١55 


© وحسن البنا 19143 154ه -1١9-5‏ 1545م] الدى مثل 
أحد رمو [الصحوة الانلامية] التق إرتاة الأقغالى 'طريقها .. هر اللتى 
يؤكد ١‏ العروة الوثق » بين دوائر ١‏ الوطنية» و« القومية» و0 الإسلامية» .. 
بل و العلمية» .. بالسبة لصر وشعها + فينق التناقض بين هذه الدواثر . 
وببده شببات ١‏ الاقليسين ٠‏ وه العهانيين» و« انين و حول دعوة ١‏ الجامعة 
الاسلامية ؛ وحركتها .ا وذلك عتدما يفول : دان مير هى قطعة سن 
ارض الإسلام : وزعيمة اهمه ؛ وف المقدمة من دول اللإسللام عي 2 
والمصرية ها فى دعوتنا مكانها ومنزلنبا وحقها فى الكفاح والنضال .. 
جه مخلصون لهذا الوطن الحبيب عاملون له : مماهدون فى 0 
: وسنظل كذلك ها حبينا ٠‏ معتقدين أن هذه هى الحلقة الأرق 'ق 
سلسلة النيضة المنغودة . وإنها- [أى مصر] ‏ جزه من الوطن العربى 
العام . وإننا حين نعمل لمصر نعمل للعروبة والشرق والإسلام .. 
والعروية ب [ وشى الخاقة والدائرة الثانية والتالية]1_ لا دغوتنا- 
كذلك ‏ مكانبا البارز.وحظها الوافر + فالعرب هم امة الاإسلام الأوفى 
وشعيه المتخير : ونحق ما قاله صلى الله عليه وسلم : :اذا ذك العرب ذل 
الاسلام: ! ولن ينبض الإسلام بغير اجتاع كلمة الشعوب العربية 
ونبضتها .. إن هذه الشعوب الممتدة من الخليج إلى امحيط كلها عربية . 
تجمعها العقيدة . ويوحد بينها اللسان ٠‏ وتؤلفها الوضعية المتناسقة فى رقعة 
من الأرض متصلة متشاببة . لا غول بين اجزائها حائل ٠‏ ولا يفرق بين 
حدودها فارق .. وتحن تعتقد أننا حين نعمل للعروية نعمل للاسللام . 
وخخير العالم كله . ودعوتنا ذات مراحل ٠‏ ونرجوا أن تتحقق تباعا , .نرجو 
أن تقوم فى مصر دولة مسلمة . أختضن الأسللام . وتجمع كلمة العرب . 
وتعمل يرهم ٠‏ وتحهى المببلفين فى أكناف الأرض من عدوان كل ذى 
عدواث... فواجب أن يعمل الاإنسان لوطنه : وأن يقدمه فى العمل على 
44 


سواه :. وواجب أن نعمل لاحياء الوحدة العربية وتأييدها ومناضرتها . 
باعتبارها الخلقة الثانية فى النبوض .. وواجب أن تعمل للجافعة 
الإسلامية . باعتبارها السياج الكامل للوطن الإسلامى العام . 
ولا تعارض بين هذه الوحدات . بهذا الاعتبار . فكل منها يشد ازر 
الاعقرين. . فق الغاية ميا ج23 , 
ع د 3 
تلك.هى حميعة ,دعوة [ الشامعة الإسلاسة ] وحركتبا - عتى رائدها 
جال الدين الأفغائى .- وعد الذين. شاروا على الدرت : من الوطتيين ... 


القوسين .. الاستلاميين 1 


١ 5‏ وظسة 1 الاسَلاا'مَييِنْ دحام | الجامعة لاسملا مية . كف الأموق 


واقارق والاعمى عن معيلتيا فيك 5 الاقليمين 5 العلاتبين 2 المتغربين 1 5 


ل بقاسن ! .. تاهيك ان ولاء الاسلاميين ‏ بعد داثره | الوضن بوحاتا شيو 
لفوميتهم وحضارتيه :.. اما «الاقليميون: - العلاتيوت .. المتخربون » ٠‏ فان 
ولاءعهم - بعد دائرة «الوطن ٠‏ متصرف ومتوحه الى خشبنارة الاغداء 


الغزاة ! . 


(5) حسن النا [عمرعة الرسائل ]ف عر و افا لاا متا 115 ل ريدن 


خرافة المستبد العادل ! 


0 8 0 
0 ب الكم64 له إنانبعق وناك مه وحن .ف الفصض م١‏ 
ان أنوة حجيااى الددن الافغان لسر عق ١‏ ايك 0+ وونادك فن ملعيو ا 


الغعسة . ف الساسة مر إغنديم وقزاوج الدولة + ان ابوه حياك: .القن 
لشعية . فق السياسة وسصم ١‏ الس 0 ا 3 
وريادته للدعوات والحوقات الق برعت هذا الملوزع فلي عهمنا لخديب . 
: لها 1 ' 3 | 
من جما شهدت عليها وقاقم. هذا العصر ‏ وضدق عليها الدين ارعوا له ؛ 


فكريا: الحديث . 


ويقيرب عرهن الحائظ تدونا دليل أو قرزيئة ديل ولاشية ؟ ! ما كنيه 
المفكرون والغلماء والمؤرعيون عن عشق الأفغالى للحرية + ولضاله فى سيبل 


أنخر بل الام مد الاستيداد ! . 


ان الغيج مصطىقى عبد الرازق. 1١5١51‏ كخللهه اقفخاتراع 
0 تآ 


تكقلع] ‏ وعى من .هو إعاية وعلا واستثارة وامانة- يحدثة عن ان 


وأشال النوض للهالك الشرقبه: عند حاب الدين الأفغائن قد تلؤر ىق 


335 3 
0_2 


1 - تعاض هذه الأض من سلطائ الااجديى 


؟" ‏ وخلاصها من الحكم الاستيداذيى , 
* عم تلاؤمها بنوع من الوحلاة يقوى التناصر بيئها ويكقل لها الغلب... , 


ويستطرد الشبخ مصطق عبد الرازق فق ليقول : «وحسب جال الدين 
من عظمة ومحد . انه . فى تاريخ الشرق الحديث : أول ذاع إلى الحرية . 
واول شهيد فى سبيل الحوية 0٠7‏ ؟ ! 

هذا ما قاله. الإمام. مصطق عبد الرازق .. وسبقه إلبه : وتبعه فيه 
العلماء والأعلام: الذين “كتَيوا عن عوقف الأفثاىن من «الخرية.» ومن 
ا الاسعيداد 0 ظ 


فاذا يقول الدكتور لويس ى هذا المقاع ؟ ! .. 


انة تذهياه_ قى 'نشاطة له تغرف المسنئولية الفكرية ‏ ليفتزق على 
الأغغانى عندما يتبمه مناصرة الأنعيداة ؟:! .. ويائة قل غاش شر كم 
١المتبد.‏ العاذل 40:! .. بوبأنه لم يكن. أبدا ذاعية للحكم الدستورى 
والديمقراطى ؟ ! .. «لنها كان يدعو إليه الأففان [بنظر الدكتور 
لويسن ]ب هو حكم «المتيد العادل» . فليسن فى كلامه أثناء مرحلته 
المصرية أى برنامج للحكم الدستورى بالمعثى المتعارف عليه ! . 

وعندما يواجه الدكتور لويسن بتراك الأففاقت مقالات وعاضرات- 
الذن هاجي فبه الاستيداد والمستبد, : . يسعى لتفريغ هذا الثرات. من 
فصضصمونة الواضح الخاسم الناصع :5 6 ولو أكلفه “ذلالك تريخ 55 
«الشورى» ومشسسرتبها ناس المي قن الاسلاع.. فقول" الدكعور 
لويس عن “ترادةا الأفشاق ان 0 القضية : ,أما حله لمشكلة 
الاستيداد . التى كان يكثر من الكلام فيها . فيقف عند نظام 


ا َك د 
)١(‏ مقدمه ممموعه |العروة الوق ]| صن ١4‏ 


الا 


1 الشورى » 3 أى | حكومة المكاء 407 أهل الراى والعلم واخخرة 5 كغرفة 
مشورة للحاكم أيا كان هذا الحاكم !1,1" 


ونمن لن نفك م اق هذا المقام ‏ لنتاقشى اقتراء الدكتور لوبسن عد 


والشورى» الاسلامية . فق هذا الفن احاث بودراسات كنا نتمتى انيم 
بعضا متها قبل أن بكتب هذا اللعلكم.,. ققاط كريد أن كته الى أن ١‏ 

© “ا الشورى 1 الا سأدا فيه 0 5 عحافنت ىّ ارا والبحة . بى | ( قأسمة 
حكم؛ 0 وللينيت انظاما) نقماة وجاهرا كل مات 39 30 فاى 
سبيل سلكة المنلموت لتحقيق اد الأقفى .مق سيادة إزادة الأمة .عو 


-5500 57 1 
رت الببل 95 ع للسقة والشوريئ؛ ا تعر 
: 1 .: ذه 


0 وعدا التصيور الفق 5-0 يك الدكجور لوبيسن || الشورى || الاسلامية 
جرد 0 عر الة مشورة للحا كم 3 ايا كان هذا الا كم 2 شو ذأات 5 
ع 1 
الذن قكمه كا غلاة اها اللؤاد والرحعية والتخلف سس الأسيلا ميعن 

- ا 5 ا 5 
فهنيئا له هذا الاعشيارء وذلك المسكر الذى :وضع نفسه قيه؟ ! . 
01 : 2 ا 4 
افا هس عن . سحتيهاله مو فقت الا قساف من ١‏ الجر 55 ومن ١‏ الاشييداد اه 
قاننا لو وكقنا عثل حدوث | الوقائع 4 ىلا التعبومض 1 الب أوردها الدكتور 
لويسين ل اذرأسده »؟ 5 لكان ذالك كافيا ك وم دعوين الدكتور 
7 | 


اد ةا 


8 : 1 5 > 9 ل ا ا 1 م | :0 

0 ليد كل حداية عن خخطية الافغالى قا حية 8ن ب بعما 1-8 “سيحيكى نه 
3 سن الول الستده كلاس نا عا اليه '- 
00 1 مسيم بق حل البرناسج لون صى عية دكن اليه 


/ ا ' < اذانته استيداخ الحكام ؛ ا 


(به) اودععوته لإنشاء تنظىم سياسى :1 هو ايرب الوطق 5 ليحهى النظام 
الثيانى » , 
(ج) ١‏ ودعوته ححرية الاجتّاع وحرية الصحافة ؛ . 


هذه الاهدافك داغخلة. + كل نار ء 8 لتغيم 5 


م 


3 ف 
5 
الخرية .ومعاداة الاستبداد ؟ ! .. واين هى الدعرة إلى حكم «المسعيد 


العادل » عتك مل يدعو إلى اانشاء تنظم حرّبى سياس + شو الخزب 
الوطى 3 ليحمى النظام النباق 2 هل النقيال حاب 0 النظام الشيالي 1 


انوت ف ولص الدب لوبس امن مقومات حكم و المستيد العاذل ن *:! : 


- 2 


اذا شقن إلى داف الأفغانى هذه  .‏ دعرته ب كا جاء فى دراسة 
الدكتور لويس غن ذات اللنظة_ خطة مسرح (١‏ زيزيئيا 4 دغوته إلى 
«إبراز دور القوميات٠..‏ واإدانته للتعصب الدينى ٠‏ .و«دعوته لتعلم 
المرأقه'" ب. الخ.., ازا التساول : أليبيت جميع هذه الأهداف لبنات فى 


| ل 7 5 | ] ١‏ ليم ب 1 
صرح خخرية .ع وسهاوك كن صرج الاستيداد ؟ ! : 

ل ) وغير محماضرة عتا 0+ الكت ابح ار لو اسرو 0 نستيس ا موق فعيال 
الأفئاق [الوساف فق الانكير الاي الذى تشرته جريدة [ تضرع 34 
خريفنننة ‏ 41/4١اغ-‏ فقرات: متها كلات الأفغالى الى تقول + ٠‏ 
فالشرق الآن قد قسمه الاجنى سيب تخلفه . وهذا التخلق سيان : 

والثانى : الاستيداد . 


1 || | 1 |[ 5 اك | 
ما التعضب فهو ؛ إساءة استهال واختروج عن سلة الانيياء 


مؤسسي الأديان ... أما الاستبداد فهو تقييد الأمة بإرادة رجل واحد . وقد 
انتبت هذه امحنة منذ أن حقق المصر يون الحكم البرانى الذى لا مناص 
من تأبيده اذا أردنا الاستمرار.. ١‏ 

لكق الدكتور لوبسن.ء بعد أن أوزة هذة الكلاتاء الى يلين فنا 
الأفناق الاحداة ».ويزيد واكم البلا واندغر إلى تانيذة لضان 
اللتصمزار عل .ظريق اظرجة .د يمنا أذريررة هليه الكياتة ١‏ مسن اليضرم 
الأفغاق فن :هذا الشيف: ! .. فيقوك : اك الاقغانى كان مشيطرا المن.هدا 
التولم حي الاامظير رن عمورة اتن ع اقفقه كل كواعده بين 


المضر بين ١‏ انهو لم يؤيد ؤزارة «شريف باشاء الدستورية الى تشكلت ىق 
إبريل سنة #لإلم 1 م »!11 .. ولم يسال الدكتور لويس نفه هذا 


السؤال البسيط : كيل يضطرء الأفغاتى إلى كتابة كلام فى خريف سنة 
810 م نفاقا لحكومة تألقت فى ١‏ إبريل سنة 1810/4م ؟!!! .. هل هر 
«نفاق متتبئ» باعزيرنا الدكتور لويس ؟ 1 

© ومقالة أخرئ من مقالات الأفغاىن فى , الحربة, و الاستيداد» .. 
تورد لنا الدكتور لويس بعضنا “من تصوصها .: فنجد ق. مقاله عن 
[المكومة 00 د الذي نشزيه جزيدة مضرع ا فى ١4‏ فزاير سه 
فجروع ب اعاملالسبورازة عريب؟١-‏ عبد غول الأفتاى - وإ 
من 00 ري الدستورية تتيقظ لدبم الفطرة الانسانية السليمة 
التى تحفزهم للخروج من حياتهم البييمية الوضيعة لبلوغ اقصى درجات 
الخال والتخلص من نير الحكومة الاستبدادية الهى تقل 


كواهلهم .. '”' .. فالحديث هنا.. صراحة . عن التخلض من وثير 
الحكومة الاسنتبدادية ١‏ . 

وعن والخكومة الدستورية» ... وليس عن «خكومة الحكقاء| 
ووغرفة مشورة الخاكم أياتكان هذا الحاكم ,.. فن. أين جاء الدكقور 
لويسن يبذه الأحكام ؟ ! وما حيفيات قوله إن الأفغانى. لم يكن له «أى 
برنامج للحكم الدستورى ٠‏ فى سئوات اقامته ممصر؟ ! !, 

أما الس القالنث اللي أررد اتير لويس اق تمه ع فه وس ةقان 
الافغانى المعثون : [العلة الحشقية لسعادة الانسان) ‏ وهو الذى نشرته 
جريدة [مصضوع فق 18 توواسنة 6لام ؤ عند وهو الألخر سكيوت وسشور 
قل تاليف وزارة شريف باشا سنة 8104م - وى هذا المقال بقول ججال 
الدين : وانه لا طاعة للحكام إلا إذا قاموا عباية شعوسهم وحَحوا بالقوانين 
العادلة . أما الحكام المشعون أو الظالمون فلا تجب هم طاعة .. ولا نجاة 
للناس من شقا' نم إلا بالاحتكام إلى العقل ى كل شىء . وبتحرير 
أعناقهم من ار السلاطين الأنانيين والخروج عن طاعتهم .. « ؟ ! , 

هذا ماه الأففاق ع مد قر من قرن من الرّمَان .. والدكتونر 
لويس يعترف عا ى هدم الأفكار من و حض عل الثورة ودعوة إلبها :: ؛ 
لكنه . لا ينسى أن يقول عنبا : وإنها لا تأى مجديد .. فالأفغانى لا يقدم 
للناس الحلول الديمقراطية المالوفة . بل نجد الحل فى نظرية «المستبد 
العادل , ! ! ١7‏ 


اق ١‏ والله .. هذهو تقوع الدكور لويسن لاراء الاقغالى. المعادنة 


(ة8) [التفافن] العدده 1+4 عى 086, 


لت [ التساس] ] العدة لاعن مت 


للأستيداة . والداغية إلى الثورة عليه ! ... ونتضن كلات: الدكتور 


3 3 12 
وحن اذا و1 يا فأ افتسنة ا الور لونتن مو كتانات الافغاك عن 
#الخرية و وعن | ا داسكيداة اوهو كاك ليتسع الافغاق فى مكاعد «كاوك 


ف 1 3 بإداء ين 5" تسا مدال للع [|اللى. .ل 1 
داع للح يه . واو تس ينات الجر بة 004 مت الشرق اخدنت و ها كان 


الشيخ مصطنى عبد الرازق. ,.. إذا تخاوزنا ذلك إلى اعنال الافغانى 
الفكرية » فستجد با الكثير من الشواهد على صدق ها كثبه العلماء 


المنضفون عن :هذا الحانت من فكره ونضاله .. وعلى سبيل المثال. : 


0 عي 


م فان الأفغاق )+ طاع مالا" للتناك عسك المتضصيف 5 ىق اجباره 
إلى مبدأ : أن الأمة هى مصدر السلطات »فى سياسة المجتمع ٠‏ عم بعليه 
ذللف هن قرورة واسنخنناة الصلطةه الرمشة قوتبا هي الأامنة بن والتزامها 


بتحقيق. مضالح الأمة وخقوقها » وخاضة وى الأمن ._ والعدل:0- 
وذلك بالمبدأ القائل ‏ وقق الفاظ الأفغانى ‏ : «إن الأرادة الحرة للشعب 


لحر هى القانوك » !:. وف هذه المعاق. اجددة والواضحة يقول خجال 


الدين ٠:‏ أن السلطة الرمنية ب قليكها او سلطاتبا : اعما استمدت قوتبا من 
0 5 8 : َّ ِ ا 3 2 2-2 ىُْ 3 5 5 َ 35 
الاعة لاحل مع أضل لشو واضناية حفوق العامة والخاحية 1 وتوقم الراحة 


للمجسوغ 5 لسبهو غلى أ 5 سس 0 2 1 عكر 1 افق 31د ! 1 5 0 5 2 53 


الوازغ. والسلطان »من المناقع العافة 3 

آنا إذا أوذعت هذه السلطة رجل غر جاهل غات + اأكتنفه قوم ,من 
فأسدى الأخلاق ٠‏ محهوى الأعراق ٠‏ بيلغوك بالمسلظ كيف يشاعون + ثم 
تحتجون على الشعب بقوهم : «مشيثة الملك قائون المملكة ! ٠!‏ .. هذا 
القول : عل تلك الحالة » مما يجب على الأمة وقوفها تجاهه . وأن تقاومه 


دنا 


بكل ما لدبا من قرة . لآن الحى ى هذا : إن إرادة الشعب ٠‏ غير المكره 
وغير المسلوب خريته,: قولا وملا . 4 هى قانون ذلك الشعب المتبع . 
والقافرة ا يجب على كل حاكم أن يكون خادما له . أمينا على 
تنفية ١‏ 

ه واقاد الأففف المدميها > والأه حى عفدن الملطا بقاع 
ودإرادة الشعب اللخحر هئ القانوث» .. لم ل من التصورات: المحددة الى 
تضع هذا المبدأ فى التطبيق .. فلقد أنحاز الرجل إلى صف «الحكم 
الغالىي: ؛ ودعا ال 1 ل :مون والتوات ممثلين حَميقيينٍ الشعب: الى 
يتحدثون اسه غ وأدان «الأشكال الشايية» التى. يضتعها المتعمرون 
والمنتدبون .. وى ذلك كتب يقول : وإن القوة النيابية لأى أمة كانت . 
لايمكن أن تحوز المعنى الحقيق . إلا إذا كانت من نفس الأمة . وأ 
تحلس نيانى يأمر بتشكيله ملك أو امير أو قزة أجنية محمركة ها ٠‏ فاعلموا أن 
حياة تلك القوة النبابية الموهومة موقوفة على إرادة من أحدثها !.. ,؛ 

© ولقد سعى الأفغانى- أثناء مقامه. عمصر وعندما تولى الحكم 
الخديوين توفيق سنة ١81/8‏ ماسعى إلى هذا الخدبوى ليشل ترددة ازاء 
الحكم الدستورى والنيابي وكانت وحعة» الخديوي أن الشعب مم ينصح 
آل اللي الى حسيق_ فيه اعجار النواته الأكفاء | .. متتحدت الأكيال 
إليه قائلا : «اليسمح لى سمو أمير البلاد أن أقول حرية وإخلاص : إن 
الشعب المصرى . كسائر الشعوب ٠‏ لا يخلو من وجود الخامل والحاهل بين 
أفراده ٠‏ ولكنه غبر محروم من وجود العالم والعاقل ٠‏ فبالنظر الذى تنظرون 
به إلى الشعب المصرى وأفراده ينظرون به إلى سموكم . وإن قيلتم نصح هذا 


0م [الأغال الكاملة ليال. الدين الأفقاق] من م 


زو المشتدر السابق ‏ “من باغ 


ان 


الخلصس وأسرعم ق.:اشراك الأمة فى حكم البلاد عن طريق الشورى . 
فتأمرون بإجراء انتخاب نواب عن الأمة تسن القوانين وتنفذ باسمكم 
وبإرادتكم ٠‏ فيكون. ذلك أثبت لعرشكم وأدوم لسلطانكم .. ,'' 

فالشروي تاتب براك الأففانى م الحكم الثيالى.ء التابع من 
الشعب + والذى يتولى فيه تمثلو الامة سلطات التشريع والتمنين والتنشيك ,. 
ولبستت: وحكومة اللتكاء» ووغرقة: المشورة للحا كمء .با كان هذا 
الخاكم 0 .. كا ادعى الدكتور لويس ؟ 1 . 

© بل إن الأقغانى ليذهب فى إبمانة , بالحكم الدستورى_ النيالى » 
واتيازه اليه ؟ إلى الحد الذى يرق فه وعياة مصر والشرق وى فقده 
واللرات , ؟ !.. فقول الانخا مضر ولانخا الشرق . بدوله 
وإماراته : إلا إذا أتاح الله لكل منهم رجلا قويا عادلا . بحكله بأهله . 
غلى غير طريق التفرد بالقوة والسلطان ٠‏ لأن بالقوة المطلقة : الاستبداد . 
ولا عدل إلا مع القوة المقيدة . وحكم مصر بأهلها إننا عت بيه + الاشترالة 
الأهلى بالحكم الدستورى الصحيح . وإذا صح أن من الأشياء ما ليس 
بوهب » فاهم هذه الأشباء : (الخرية) و(الاستقلال») لذبن احرية 
الحقيقية لا بببا الملك والمسيطر للامة: عن طيب؛ خاطر . والاستقلال 
كذلك 0 هاتان النعمتان انما حصلت وتحصل عليبما الأم أخذا بقوة 
واقتدار . ججبل - 757 خلط ويطيع ]- التراتب منبها بدماء آبناء الأمة 
الأمناء . أوى لوس الأبية وامهمم العالية . أما تغيبر شكل الحكم المطلق 
بالشكل النيالى الشورى فهو أيسر مطلبا وأقرب منالا؟ ! .1" 


فالمطلوب هو تجاوز ١‏ الشكل» اللخادع . إلى والمصمون» الحقيق . 
الذئى مجمى والأشتاله الأها لا ى 7 تزالة:التعي ق حكم تنه ] 
«بالمكو الدستورى الصحيح» ! ...وتلك غاية لابد.من أن يدقع الشعب 
لغ | لمن الغالى» : عق من «دماء أبتائه: الامناء ! 

وكا أن الحضول على (الحرية) والحكم النيانى الدستورى ٠‏ قد 
عظلب القوة والثورة واراقة الدماء الركية .. فإن الحفاظ عليه وصيانته : 
قد خظلب هذا القت والغالى_ والطبيعى ١‏ أبضا !.. إذ«لايسم : علي 
الغالب ٠‏ الشكل الدستورى الصحيح عع ملك ذاق لذة التفرد 
بالسلطان . ويعظم الأمر عليه كلما صادمه محلس الأمة بإرادته وغلبه على 

هواه . ولذلك قلت - [والقائل هو جمال الدين ! ]- : »اذا أتاح الله 

بعس ا ان . ذلك الرجل . إما أن يكون 
موجودا : أو تأتى به الأمة فتملكه على شرط الأمانة والخضوع لقانوتها 
الأسابى ‏ [أى الدستور]- وتتوجه على هذا القسم ٠‏ وتعلنه له : ببق 
التاج على رأسه ما بق محافظا أمينا على صون الدسور ٠‏ وآنه اذا حنث 
بقسمه + وعفان دستور الأآمة إها أن يبق رأسه يلا تاج أو سيد يلا 
وأمن 11594 . 

هذا ما بحسن بالأمة فعله إذا هى خشيت من أمرائها وملوكها عدم 
الاخلاص لقانونها الأساسى . أو عدم قابليتهم لقبول الشكل الدستورى 
قلا وقاليا! 4 

تلاك هئ أفكار الأفغانى : التى .صاغها فى هذه النماذج التى الجترناها 
من افأكره:النيانى والدستورى : وال تاضل كن يتسعها في القطبيقأينا 


3 العدر المايق . ض ونع . ذباع 


ان 


جل أو ارعل م وم أو افرط في موكتب تشمال ١ل‏ لشرقى ق سحل وخر 00 


و( التجديد ) و(الاستقلال) اف أن عات به الزكية إلى نارها... 


1 اه ا مر 1 ا |2 1 _ ااء 2-1 
فاين ل ل اذل 3 بالا فكان و والمارسات 0 59 بل 0 اليا ته 3 
الى تببيح. العلي تستشعز حامله الأآماثة ان يكتب إلى قراله فقوك : إن 
الإأقفاق كان داعة لكب المعت العادك, ؟ ! 
- 1 


اتن شعررانت كيدا الأدضاء الطالم والشاك والغريت: 0 1 :1 


وأبن الأمائة فى تناول امام أضدى ‏ بفكرة وتضاله ‏ جزءا من ضممير 
الأمةاء عل هذا النحى الظالم والعاذ والعريب ؟ ! 


فلقد أثشرت ق بعض ضفحات هذه الدرانة إلى الى قد ترددت : 
لبعض الوقت . فى أن أتناول «بالتقد» ون التفنيد: ها كته الدكتور لو 
عوضن .عن جباك الدين نالأتقافي.. عو كه مستوف قن 
الغراية وَالشدوذ لم يسبى له فيا قرات. هسل -. .. اللهم الا تلك. الكتابات 
الى خطها جهلاء لمبشري ن وغلاهم عن الاسللاء وثبيه + صلل الله عليه 
و سل 7 قبل أن تشيع المدينة والنضارة فى متمعات هؤلاء المشيرية ؟ 

لكحنى قد عدلت عن التردد : واخترت أ كت هذه الصفحاتث ٠‏ 
نقذا وتفتدا . لا كتنه الدكتور لويس + لا سعا.وراء إقناعه مخطأً هذا 
الذى افتراه واعاتة علية قوم اخحرون ! .. وانما لأقم خوارا مع القارئ 
الجر #«المساع حول القضايا ال عرقي يا ف كت ب ا ع حال . ليق . 
ذلك أن أغلر أن التزاء.. سال التكور لسن قزاانة: 


اوها : أولئلك إللن: نا لا محرت الظن 5 35 أو ينبتو نا انطة ن - 
511 


وهؤلاء لا يدون وزنا ا ركمت .. وان استفرهم هذا التورى الذي بلغة 
فيا كتنب عن الأقغالن ا 

وثانبيها + أولتك الذبن كانوا يحسنون الظن بالدكتور لويس ولقد 
كنت ممن. عسنون الظن عا مكب الرحل فى نطاق خضصصّه عن الآداب 
لفريق فيه » وزلزل:حسن ظنهم .يه زلزالا تشديداء كبا يليلهم بليلة 
كتى ! .. وإلى هذا الفريق بت بالدرجة الاولى ‏ قصضدت عندها 'كتبت 
هده الصمحاتة 1 .. 


ل 10س ل كّ أل 1 ظالاب الحققة : 6 هن قراء |! تور ونس 9 


1 7 3 1 3 
الغوقي ٠‏ ف النتكون اريس فورض 1191 


اقول قو .هذا انواس عفر الله لى وللقراء... تواقد *بيت أن انتسر اس 
لكر لويس غك ام لامعل فاك الدية'الأفقاف. .لق اتات 


قول: رنىن ٠.‏ سبحانه وتعالكى :: [الذين علعزون المطوجين من المؤميين .ف 
وهم غات الى . استغفر طم أو لا تستغفر كم إن تستثفر شم سبعين مرة 


فلن يغقر الله لحم . ذلك بانبم كقروا بالله ورسوله . والله لا مدي القوم 
الفامسقين 2117 ٠ ١‏ صلق الله 1 ا 


0 


: 


3 


1 


ا لمعه 


1 0-0 


ع 


ع 


2 1 0 م اولان مس وحور كارا يمسيو نظا لي اا 
١ 3‏ قاع دن وله ماعلل وسار رواشت انان | 2 
3 | طلرقايايت ب ورفايك 000 0-7 


27 


ع سو لعا 


ا : الس ا 
8 عم سحي . م ئ 
_ ا را 2 35 هه تسسبيوص _يبوووزل 0 عاد 
3 ا ع لقنت ب يرام الع ليم 1 
0 1-1 الل تسم ا 
1 : 57 ره 
0 ب ' 1 
اذ 5 : 508 حِ 1 1 
5 ٍ 1 3 1 51 5 جه 
0 8 2 اك أ عر 5 
: يدا ب دب - سوست اللساد 5 
ا 1 : 


وا فر 1 ل 5 3 7 
0 2 
4 1ك ب "ليت اوه 00 0 0 2 


ايا 


اليرق (عبد الرحمن) 


- 


المراجسع 


لمق ] مملة فضية_ العدد لل بان بسن مبحة 
ا 1 م 

[ الفقامرس الاسللامى ]. طبعة القاهرة , 

[ الأعيال الكاملة ]'دراسة وتُتقيق + د. محمد غارة 
ضعة القاهرة عئة “851ام وطعة يروت عله 
فبنؤ لم 

رافبدية): ف :ودائرة: الفاركع عي :. برض 


الديحاتن : خلقة يعروت 


[ عجاتت الأثار قن التراجم والأعبارع طبعة القاغرة 


[ تراجم مشاهير الشرق ] طبعة القاجرة 

تجاه اللين الأففلق] إى |ددثئة المارعب 
الاسلاميه ] الطبعة العربية + الثائية ,. دان الشعت 
القاهرة : 

[كشف, الظنون عن أسامنى الككتب والفنون ] طبعة. 


استاتبوك سلة 41م 


ان 


00 
ام 
ححسي 52 


الرافعى (عيد الرحمن ) 
ركيك ركسا 


سركيس (يوسف إليان) 


الكوا كبى ( عبد الرحمن): 


لوتسكى 
لوتروضه ستيودارد 


اام 


لويس عرض (دكتور» 


5 


[ دائرة المعارف. الاسللامية الشبعة ] .طبع ببروت 
1 مخموعة الرسائل ] طعة دار الشهات . الشاغرم 
مصطق كامل ع ظبعة القاهرة سنة 3و١‏ 

[ تاريخ الأستاذ الامام ] طبعة القاهرة سن الو" 

[ معجم المظبوعات العريية والمعرية] 'طيغة القاهرة مئة 
ا م" 

[ مضر للمسريين] طيعة الاسكدر يةاسنة 1881م , 
[ الاسونية ذلك العالم 


اام , 


[ الاغيال الكاملة ] دراسة ونحقنيق اد , ميد عهارة 
طعة نتروت اطنة الام 


[ تلخض الثافى ]| طبعة التحس سنة 1889 ا ميته 


4 ع 
[ تاريخ سوريا وآمنان وفلسهين ] طعة نيروت مله 
كرة ة أام 


[ الاغال الكاملة ] دراسة ونحقق :د عبد غارة 
طبعة بيروت منة ولاقام 


[ تاريخ الاغطار العريية الحديئة ] طيعة مومكو سنة 
ع ِ بعية موصيثر 


الأقكا م . 
|[ ماهر العام الأعالامى ] طم لخره نله | صييك 
اذك ١‏ , 


[ الابرانى العائض فى مضر] خلة:[ التضامن ] لدان 
الأعداد ال ا ا 4 1م 1 وَأعنا كاءة الدراضة 
قبل نشبرها ] 

[ تاريخ الفكر المصرى الحديث ] 1 . ؟ 


م 


مضسك غيارة ١‏ ذكتور) 


كناب الملال._ القاهرة سنة ةم 

[ مقدمة فى فقه اللغة العريية ] طلبعة. القاهرة سئة 
ثرا ع , 

[ جال. الدين. الأفغاى ع طبعة بدون تاربخ ولا مكان 
الطنع. . 

3 الأعبال الكاملة ] قرام وى 1د محمد غارة". 
طبعة ببروت اسندا 181/5 م , 

[ العروبة فى العضر الحديث ] طبعة القاهرة سنة 
لكام 

[ العرب والتخدى ع طبعة الكريت . ستة 1581 م 
[ المادية والثالية فى فلفة ابن رشد ] طبخة القاهرة ستة 
1م 

[ التمسير ورحاله ] طبعة القاهرة سه 1819٠‏ م. 

[ المعجم المفهرض لألفاظ القرآن الكريم ع طبعة :دار 
الجعيها  .‏ القاهرة ‏ 

[اكتات: التوفيقات الاهاية ] دراسة وتحسق + د: 
يد عيارة . طبعة بيروت استة 42ؤ1ام, 

تضباك: ١‏ الغبين الا فساف.” مقدمة مجسموعة [العروة 
الوق ع :طبحة القاهرع سنة /1881م- 

[ حال الدين. الأسد آبادى: المعروف بالأفغاى ] 
لعه العاهرة ته 8861ام 

[ المعجم المفهرس لألفاظ الحديث التبوى: الشريف | 


طبعة ليدن بمهاب خدؤلام 


11م 


دوريات 


شو 5 0 

“.م ددااك | | 
شهبسك خضه اغخطلط و ابعادة 
1 ]: | 1 ةو 
لبف اقم حنية 

دح 
ا 3 5 
0 مكنا تمن : 3 طرح 
نايا ا ع اما ةا 
جحل 11 ]دع 1 
لسن يك اللو وقاأقتراء ونح لد انو مدنا 


والساورد ساس سام رود سا دي ب 


ا ا 
رلم الأبداح ول ؟ كشقا التلم الدول كد وحدد نواد بو 


2229| |ل|ل77777227ججج ل اا ١‏ 


اللباشرة 


فعا وات 


5 شازم عواذ عبى د شاف + 1845553-41 د يرقا : شرق د لم 


من د ب 1 دشانت ١‏ افذظاء_ أمأولء ب رقا داشروق_ طقم 


دس | المالكن 
1 2175 31 1ه 


